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دار الكت اجام 


روت ۔ لا 


: و e0‏ ر 
لارو ۔وستہ é‏ چاو ر 
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کن : اراخب اه فار نالم 
ان سا ست ماهلا ترت الا 
دن ان ترا رین طض ار بصن 


دارااكتب الجلمة ٠‏ 


) E RTT E 


ج میم اتوق وة 


الا 


إلى خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد الأصفياء» وخير أهلالأرض والسماء: 


انى الأ المرب عا اران 6 م ري الان 6 ودن 
قلوبا لا وفتح آذانا صما وبصر أعينا عميا . وأحيانا بالإمان والإسلام» 
بعد أن أماتنا الكفر الأصنام ٠‏ وجاءنا بال کاب الجيد» الذى لا أتيه 
الباطل من بین يديه ولامن خلفه تنزيل فن حك حيد؛ فأجبنا الدعاء» 
ولبينا النداء» وتعت لدا السعادة »> وحقت لا الحسنى وزبادة . فله المد 
عل منته» والشک عل نعمته ! 
إلبك با رسول رب العرش المظم > ومنقذ الأمة من العذاب الألم : 
أن ا بد الم رو وال كات اليل فمو وراك 
ربك بالقرآن لخلق عامة» فقصروه على أمة العرب خاصة . وأمرتهم بالعمل 
به فا دوا ورا : 
إليك يامن بعت اعتمم مكارم الأخلاق › وارسات لحل الوفاق 
مكان الشقاق . 
إليك يا من نقات المالم من الحاهلية الحهلاء » إلى المدنية العلياء > 
وحولنهم من البهيمية إلى الإلسانية . ) 
0 القلب الأظف : الذى لايى ٤‏ کآ ما حيط غلاف . قال تعالى : «وقالوا 
کارا غل چ 


لقد کانوا بشدون بناتہم؛ فا کرموهن . و یعون لساءهي؛ ففظوهنٌ . 
ویعبدون ما تون » ففطنوا ل كانوا يجهلون » وعب دوا مولاهم الحق > 
الذى خلقهم وتکفل ارزاقهم 

لقد کا نوا کالأنعام بل أضل سبيلا منها . فصاروا هداة للعالم اكافة > 
ومنارا لبنى الإنسان عامة . 

إلبك يا من مسك أعداؤك بأخلاقك َم اوا فى الأرض وتملكوها › 
ودانت مم رقاب أهليما رط أحباؤك فى أوامىك ونواهيك ؛ فضل 
سم فی الياة الاناء وهم r:‏ ا محسنون صنعا . وتقطعوا امهم 


ەه 


ينهم » فلا نجاة مم إلا بالرجوع إلبك» والتعلق باذيالك »› والمسك بحبالك 
(ولو اتم إذ ظلموا اسم جاءوك فاستغقروا الله وام اال 
آوجدوا لله توا رحا ) ۰ 

إليك يا حبیى وحبيب الله » رفع ای هذا »> راجا ألا أ کون قد 
حدت عن سنتك» أو ملت عن شريعتك . بل أكون قد ذدت عن حياض 
الدين. » وحافظت على اكاب المبين . 


وفيك الرجاء » وبك الاستشفاع ؛ أن بقبله ربى ويجعله خالصا لوجهه 


ڪر ! 
وعللت = باأكم الاق - من اله الى افضل لصلاة وأزکى 
السلام ا 
لز 2 
2 2 


ر 


س ك سمو ت س ا e‏ 
( رب اشرح لی صدری وسر لی می 
مارم رو ص صو ص 
واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قول ) 
تبارك اذى زل قران على بده ليكون للعالين نذيا» والصلاة 
والسلام على رسوله الذى أرسله داعيا اليه بإذنه وسراجا منرا › ول٠‏ آله 
وأعحابه الذين يشرهم بات م من الله فضلا كيرا . 


وبعد؛ فاما كان القرآن الكربم هو حط الرجاء ومنتى الآمالء والرخمة 
المغزلة لإنقاذ المالم من الشر والضلال > والنور المبين لهداية الكفار 
وابحهال » والقصص الحسق البشير للؤمتين بالنعم المقم ٠‏ النذير للكافرين 
العذاب الألم ٠‏ والعروة الوثقى الى من اسك بها فاز ونجا » وكانت له 
الدرجات العلا . ومن عرض عنا ذل وهوى . 

ول كانت حاجة سائر بى الإنسان ملح إلى تناوله » ورغبتهم شديدة 
فی تداوله » وچب آن یکتب بالرسم الذی تسهل به قراءته » و بالمجاء الذی 
تستساغ به تلاوته ٠‏ ووجب أيضا أن بترجم لبقية الناس الذين لا بتكامونِ 
لمربية » ولا بتفنون سوى تيم الأتجمية ٠‏ إذ أن الله الى لايكلف 


لاص 


نقسا إلا وسعها» ولا ها إلا ما آتاها. . 


کک ل 


وقد أنزل القرآن الكرم لمداية المالم أجحمع > شرقيم وغربم . 
عریہم ویم . 

وقد قام كثير من فضلاء المسامين » وكار الماقفين » بطالبون بوجوب 
طبع المصحف الشريف مطابقا رمم الإملاء ا لمديث » وقام آحرون من 
القزاء يعارضون هذا الرأى و دسفهونه» و ,رمون القائلين به بالزندقة والإلماد» 
والمروق من الدن . وقد أفتوا بان القرآن إذا كتب بإالإملاء الحدث» نرج 
عن قرآنيته » ولم تكن له حرمة » ولم تجز له قراءة . 

وهو تعسف ظاهی » لا ستند على دلبل منقول أو معقول » بل یدخل 
فى عموم التدجيل والأباطيل . 

وقد قام المغفورله الأستاذ الشبخ عد مصعطنىالمراغى شيخ الطامعالأزهم 
بالدعوة إلى ترجمة الكاب الكرم إلى اللغات المية ٠‏ وهى دعوة جربئة ٠‏ 
قو بلت با تقابل به كل دعوة إلى الإصلاح لم تالفها القلوب» ولم تكن إلا 
النفوس . ووافقه على ذلك بعض الأجلاء . 

فقام ناس - من العاماء وغيرهم - بعارضون هذه الفكرة ويحار بونها 
ويتهمون الداعين إلها فى عقلهم ودينهم . ) 

ودف ال ى ن عرد ا ن ل ى غ٠‏ 
أن أضع مؤلفا أيّن فيه القول الفصل فى هذه النقطة الشاءكة › التى قد تكون 
نقطة حول فى الدبن الإسلامى » تجعل المسامين کا كانوا فى الزمان 
الأول حملة مشعل المداية والعرفان لسائر العم ! تلك الأم الى تومت 


الآن ‏ جهلا منها - آنا المرشدة إلى أقوم طريق » وأهدى سبيل . 
فی حین آنہا تخبط فی مهاوی الظلمات > اسا : 

فرأمت نزولا على رغبتهم » وإجابة لطلبتهم» أن أ كتب هذا » متوخا 
الأدلة النقلية» معززا هما بالراهين العقلية » ضار با الصفح عما کاد آن بکون 
من العادات المورونة ا والأجداد ٠‏ وقدما الكافرون والمعاندون : 
i1)‏ واا على ر صلی آثارهم مهدو ) ٠‏ فلل يتفعهم قوم › 
ولم ينقذهم تقليدهم» بل أوردهم النار و س الورد المورود . 

وقد رأيت أن أضم إلى موضوع الترجمة أجحاثا تعلق با اختلف فيه » 
وما هو مثار جدل وشقاق » كالترجمة سواء لسواء . فاتدأت بذک إتجاز 
القرآن وأسلو نه ولغته وهدابته وکیف کان جمعه ؟ وهل يحب التقید بره 
قد ؟ وهل يجحوز استعال القراءات الختلفة المتباينة > التى 'تنافر مع لغتنا 
ومجتنا ؟ إلى غير ذلك ما قال به بض القزاء من الوقفات » والسكات › 
لفق » والمة » والإشمام » والإدغام » وما شا كل ذلك . 

هذا وإنى عم حق العلم ٠‏ وأوقن sS‏ بعملى 
هذا جمهرة المشتغلين بالقراءة ان اودش الي ان 
a‏ 
والابتعاد عن السلام والوثام . فى حين أن الإسلام يحث دانما على الأخةة الصادقة > والنعاون 
العام بين سائر الشعوب > بغر فرق بين الا جناس « يا أا الاس إا خلقنا م من ذکروآنق 
وجعلنا کر شمو با وقبائل لتعارفوا » ٠‏ والعارف : هو التحابب» وال لت ٠‏ والنعامل ٠‏ 


(۲). سورة الزخرف ٠‏ آله ۲۲ 
(r)‏ ہق الرجل فى كلامه : تلطع وتوسح ¢ وملا به ه 


بقسكون بالقشور ويدعون اللباب » ويتعا مون بتعجيز الناس وتوقبقهم عن 
تلاوة آی ر بهم » ويحسبون آنهم بفعلتهم هذه يحسنون صنعا» وم جلبون نها . 

وعل الله تعالی آنہم صاڌون عن القرآن › e‏ ا 
للخذلان والحرمان . 

فل يتزل الله تعالی کابه و الل السمح» ليهتدوا به وحدهم٠‏ . 
ولیکون وقفا علیهم ول يجله طلا لا شل رموزه > ولا تفتح کنوزه ٤‏ 
إلا لأقلية ضئيلة» لم تدل من العلم قطرة » ولامن الفهم ذزة . وينادون 
بکفر من بأخذ القرآن عن غير طريقهم» و إطاد من يقرؤه بغر نفعهم . 

وکانی بہم بریدون أن یعیدوا عهد بیع صکوك الففران . » اذى فعله 
بعض رؤساء الكنيسة فى غار الأزمان . 
و فنا الصدوق عليه أفضل الصلاة و السلام : 
اتر متاق هذه الام راوها“ 

ولم يقل أحد مطلقا ‏ ا وانتسب إلى الع 
بان القرآن الکرے ۰ 1نا هو بأحرفه وامه » وهیکله ورسمه . 

لا . إا القرآن منطقه وفهمه > ولم يتزل إلا لمعرفة معانيه » وتبيان 
مرابیه» واتباع آوامیه واجتناب نواهيه (إوأرتا اليك الد و ليبن لتاس 
مال الم ما زل الیم ومهم گن ) . 


)١ )‏ الطل : اللطوط لخا تى برها السحرةء فلا غه رل قرا ه 
NG (۲(‏ ءعلوم الدين > وقال قوم بوضعه ٠‏ 
(۴) سورة النحل ٠‏ آبة ع4 


س إإإ . 


وقد ميته « الفرقان » لن مباحثه تدور حول ما جاء بال اب الكرم 
الذى هو من أسمائه . 

ولأن « الفرقان » لغة : هو ما يفرق بين ال مق والباطل . وأعتقد أن 
فی کا هذا قد فزقت بين الح الذى آنزله اله تعالى » والباطل 
الذى اتدعه المبتدعون . 

وما ردت با صبنعت سوی إرضاء انه تعالی ورسوله »> و إرضاء یری 

وسا اتن :+ 

وسأحاول أن أبن فى هذا الكّاب : كيف ترك القرآنأهلوه؛ فتركهم ٠‏ 
ونبذوه ؛ فانتبذهم وحار بوه فى القول والعمل؛ ارم ٠‏ ولم يبق لنا من 
الإسلام إلا امه » ومن القرآن سوی رسمه ! ) 

ولست أطلب من القارئ الكرم » والمنصف الحكم ٠‏ إلا أن يتدبر 
ما قلته» و بتبصر فيا سقته . فان وجد الدليل مصاحى ٠‏ والمحق فی جانی ۰ 
فلیجهر برأنی» ولیحمد سعی ۰ ولايخف فى المحق لومة لام . 

غا اى إلبه ء فله رآیه الذى سیسال عنه» ولی رای 
الى اعاس اة و( لعل الله دت بعد ذلك أمراً) . 


وإنى هيب بجهرة الملماء العامين » والأدباء الباحثين » والممًاظ 
والقارئين ‏ الذين رغبوا عن السباب والشتائم» وحاولوا الوصول إلى اللقيقة 


(۱) قال تعالی : ”” ولقد آنا موسی ورون افرتان * آی الج والایات الى فزقت بین 
حق مومی وباطل فرعون ۰ 


محزدة عن الموى والتقاد 4 وراعوا كرامة الببحث وآداب المناظسة » أن 
پوافونی بردودهم على ما جاء بای هذا . وآنا الکفیل بطبعه ونشرہ صل 
سائرالمسامين . بعد الد على ما يحتاج منه للرد» والموافقة على ما لستحق 
الموافقة . فالعم ليس ملكا لأحد > ولا وقفا على أحد ٠‏ والرجوع إلى التق 
e‏ الفضائل ۰ ) 

ااال آذ ا ره ان هن ما سه ٠‏ وى 
به آن بقینی من اللنطل والزال . 

فان کنت أصبت فن اله تعالى المادى إلى أقوم الطرق ؛ ولى على ذلك 


اجان › وإن کنت أخطات فانى شر أخطع وأصيب ؛ ولى على ذلك أجر 


واحد. وسبحان من تفرد بالعصمة › وتبرأً من اللاطا . ولا حول ولا قو 


۴ ا | 


e o0 


القرآن 


اسل اسائ العلوم. 


إعاز القرآن 


القرآن کلام 
لا كسار الكلام 


القرآن الكرم : جام لفنون البلاغة » وعاو لأطراف الان والفصاحة 
وهو أصل لسار العلوم : 

فعلم الکلام کله فی القرآن » وعلم الفقه کله مأخوذ منه وعلم انحو 
واللغة » وعام الزهد » وأخبار الآنرة » ومحاسن الللال » ومكارم الأخلاق» 


کل ذلك مأخوذ منه » منقول عنه . 


ومن أجب ما تراه فى إ تاز القرآن » و إحكام نظمه : أنك تحسب 


ألفاظه - ماما وروعتها ‏ منقادة لمعانيه ٠‏ فإذا ما تغلغلت فيه > وجدت 


ا منقادة لألفاظله > فإذا ما تغلغلت ثانية ‏ حسبت المكس ولا ترال 
مترددا بن انقباد معا نيه الألفاظه وانقاد ألفاظه المعانيه ۰ حی سذ کر 


أنك إنا تقراً کلام أيه » لا کلام البشر ! 


فقد حلق الله تعالى فى العرب فطرة اللغة ٠‏ ثم أحرج من هذه اللغة 
ما أتجز تلك الفطرة . لأن التوالى بين الألفاظ ومعانا » والمعانى وألفاظها ب 
مما لا يعرف مثله إلا فى الصفات الروحية المالة ! 

وکلامه لیس کسائ رکلام الغلوقین الذین یعس ن کلامهم فى نوع مسن 
لكام e‏ وع آر منه : 

م : إن شعرآمرئ القيس يمسن عند الطرب وذ كر النساء 
وصفة ةالليل >-وشعر النابغة عند اللوف »> وشعر الأعثى عند الطلب 


ووصف المر > وشعر زهير عند الرغبة والرجاء . 


وإ — 


وبا لملة فكل شاع » وڪل کاتب » وکل منشئ » محسن کلامه 
فی فن من القنون دون باقبا . أما القرآن ا ا 
نهاية الحسن فی کل معنی طرقه ۰ 


سے سے Soe‏ سےا قش سا . ر ع 


آلا تری قوله فی الترغب : فلا تع تفس ما اخفی لهم من قرة اصن ). 


ا ) 
سے سے ص ق ر رر e FE‏ ەا مدق س ص ۲ أ 


( وفا ما ستيه الانفس وتلذ الاعبن وأنم فیا خالدون ) ۰ 
وقوله فی الزحیب :( امن م حسف ب جاب لبر او برسل مي 


ا 1ه 3 


اعا یوایند » ام منم ان بعد فيه تاره رى فیرسل 


0 rL E 
.) طب قاصفا ن لر برق ا کقرم م لانیدوا لم طا به تيم‎ 
امن من فى السا أن جه تقس الأرص اذا هی موو ام امن من‎ 
ف الناء أن پزیسال حلب ابا فستعلمون ْف ی) واو‎ 


ص س وق ت س سا ب ق وھ ص 
واب کل جار عند » من ورائه ر جهم ويسق من ماءِ صدید» رع 


سرس سارو وص 


ولا بکد سیه وبا الوت ین کل من وما و بيت وين وراه 


)۹ 
ي رو 
عذاب غايظ ) . 
)١(‏ سورة السجدة ٠‏ آية ٠۷‏ (۲) سورة الزخرف ٠‏ اة ۷١‏ 


(۴) الماصب : الرم الشديدة شبرالحصباء : وهى المصى . 

) الرج القاصف : الشديدة.‎ )٤( 

(ه) سورة الاسراء ٠‏ أيه 1۸ و٩٦ ٠‏ والتبيع : الأبع . والمراد به طالب الثأار 
( مور : ترك ومتكفاً . 

)۷( سورة الملك ٠‏ آية ٠١‏ و۷٠‏ 

)۸( و تيه الموت : آى أسباب الموت . 

١۷ر‎ ۱١٣و‎ ۱۰ سورة ابراه ۰ آبة‎ )٩( 


 بيغرلا‎ 


الرهيب 


ازحر 


ا 


الإهات 


القرآن نور 


م i‏ مے ص © 
ص 2o‏ هټ ت ت ەر ت 2o‏ مرق ص oF e‏ ص 0 س 0 


سے سے سار س هھ سر ورن 


ا( 
5 ق تیم وکن عا شیم غ . 
ق اترات إن سام بی). از افرات ی ا2 
ل حرا وأ اق عل عل ( أفرايتَ ت اذى تول » واعطی قلی ل 
)€( 


وا کی) ٠‏ ( رات الى ب 2 ( عجداإذا صل رایت ن کان عل 


n! 


الهدى اوا بالتقوی» ارات ان کب وتولی » الم بعلإ ان ا 
وقوله ف الإميات : اله با ما تل کل أ وما تيص ادام 


رص و ر الق ل 2 ھت 


وما تزداد وکل شیء عنده ل 


والقرآن الکرے - ولو أنه تزل بلغفة العرب ‏ إلا آنه قد نزل على 
مط بعجز قلیله وره معاء وهو بذاك أشبه شیء بالنور : ( قد جاء کا من 
وور يو Wg‏ 
اله نور وکاب مرن ) ۽ وهو ف. کل جز من آجزانهء وفى أجزائه مله 


وأحدة» لک ا ا : قل لن اجتمعت الس وان عل ا ياوا 
4۸ 


عثل هذا قران ل اون فلو وو کن بمضهم ليع غه يا) . 
اون کن ی ریب مازلا عل عبد انوا يسورة ين ثل ) . 


)۱( شوو الفتكرك ية ٠خ (r)‏ سورة الشعراء ٠‏ ية ۲٠۰۵‏ 


)م( وا AE‏ 

)+( سورة النجم ° cey al‏ وأ ى : أى قل خيرة > وقطع القليل . 
(ه) سورة العلق یه ٩س٤‏ ۱ 

٠٠١ آله ۸ (۷) سورة المأئدة . اة‎ ٠ سورة الرعد‎ )١( 
۲۴ سورة البقرة ۰ آمهَ‎ )٩( ۸۸ ابه‎ ٠ سورة الإمراه‎ )۸( 


کک 


و إنما كان ذلك : لأنه صتى اللغة من أ كدارها > وأجرآها على بواطن 
ااا ا وال ا ب الاب رق ادالاق 
أجمل من الشباب » ثم تناول بها من المعانى الدقيقة الى أبرزها فى جلال 
الإتجاز »> وصررها بالحقبقة وآنطقها بالمحاز » وصاغ با العبارات “عقة 


موقة ؛ فإذا به من باللغة العربية التی نطق با » وبنطق با سائر 


البلغاء والفصحاء . غر أنه لا يقاس عليه شىء م ننطق › ولا به شىء 
مما تنطق به العرب . وذاك لأن ما ننطق به ببلغ العجب من ن بلاغته قدرا 
زول بزوال ذلك النطقى» أما الةرآن الكرم فقد صيغ فى لغة وعبارة» ومظهر 
وعبر » لا نقضى العجب منه طول العمروأبد ألدهر ! 

ولم یکن اف ا ف اا ر ات ب 
لم فيه أبضا من عبارات واختيارات » هى بالموسيق أشبه منها إسائر 
الڪلام . 

و إن الإنسان لينقضى عمره فى تهذيب كامة له . أو قصيدة . ولا يفا 
يقول : لو وضعت هذه الكامة مكان هذه لكان أليتق » ولو وضعت هذا 
المرف مكان هذا لكان ألبق . إلا القرآن الكربم فإنك لو رقعت كامة منه 
وعرضت مکانہا سائرالکلام العربی + ل حل علھا › ولو استعضت 
عن حرف من حروفه إسائرالحروف ا تيسر . وذلك لأنه بلغ نهاية امال 
امطلق › وغاية البلاغة العالية ! 


)۱( ارحص التى. : اسه وآته > وأرهصه الله : جعله مانا غير E‏ 
ما ت ر ٤‏ وصصة هة جد عليه الصلاة والسالام @ 


لغة القرآن 


عبارات القرآن . 


القرآن لسا 


الأمم والأجيال 


es 


وم رآینا متعا لما یجول اسم لته عن فة الامة؛ فاذا به نطق ى 
لا بهم ( وک دغل غد ات ات 

وم رأننا آنر ,رید أن ينزل باغته عن لغة اللماصة» ليفهمها كل قارئ» 
ویعیها کل سامع؛ فاذا به پنطق بالمراء » ویکتب ما دستوجب الاستهزاء. 


ما القرآن الک بم فقد تحلى بأفضل ما فى اللغة من عبارات » وأسمى 


ما فیا میں کابات و إشارات ٠‏ وهو مع كل هذا معلوم مفهوم للصغير 


والكيير ٠‏ للعام واب مهل + سيل فى النطق وف الفهم ٠‏ ولا بدع فهوكلام 
االطيف اللبير » بديع السموات والأرضين »> جل وعلا عن الشبيه والنظير 
وعن عن أن بماثله خلوق » آو أن دساوی کلامه کلام ! 

قد أنزل الله تعالى القرآن _ لا لأئة لسرب خسف » ولا بيهم 
دون بقية الأجيال ‏ بل لسائرالمقب » وأبد الدهر ٠‏ هذا يتوا له » 
ول ینقض مجم › لأنہم لم پتیینوا : أ کانوا بسمعون فی آباته صوت 
الحاضر » أم صوت المستقبل » أم ضوت الللود ؟ 
وذلك لان القرآن جاء بلقتم اتی یعرفونما » ویتکامون ہا » ولک 
ف بلاغة وجزالة ورقة » غير ما أتتهى إلهم من علومها وفنونها وأساليبما . 


. وكأنما خاطب أبناء هذا القرن‎ > Es 


) وسيل غضاط) جدیدا » مهما ادت لر رالد 


(( ا : وط ار کے ر سا . 


4 — 


آلا تراه حین يقۈل :+ 
وقتی ربك آل وال إباه و الوالدین احا i‏ 


رص کن س اص ص ص ص F‏ سرس سو 


e O 


صق کے صے ‏ سے مص وم 


س ق 5 سے 


a‏ اعل ماف شخ ك تر اتا لاوابین ر 


مره س س سے سے وه 
2 تبذر تبذياء إنالمبدرين 


ا الشياطين و الشَيْطّانْ کور ٤‏ وما ا مرن عنم 


ھار سے ر 


بنغاء رح ين ر بك ترجوها ملم قولا ميسورا» ولا تجعل يداك ملو 
) ا منك وها كل أبس فة موتا سو ار ا 


الرزق ل ل“ ن سَاء ویقدر نه کان بعباده خبیرا بصیرا 4 ولا تاوا 
سور سوررر هم #ه ا ر ص س 


٤‏ خشية ملا ن نرزقهم E‏ ولا تقر 


سر ل 


ەر سے 


الزن نه کان فاحشة شاء سبیلڈ» ولا تقتلا النفس آل حرم اله إلا 1 


و ا ملاو ققذ جلا به سلملاءً فاد سرف فى القت ته كان 
ص ك ەو رى o~‏ 

منصورا » ولا ربوا مالّ انیا بای < هی اسن ی بم اسه واوو 

بالعهد إن المد کان مشولا ا کیل إا کم وزوا ٍ اعاس 


ەه ةم س “e‏ 


المستقم لك حبر واحسن یلد ول قف ما یسن ل په اداس 


(( خابة عن البخل > وهو قبض اليد ٠‏ 
(r)‏ كاية عن الإسراف > وهو بط اليد كل الط ٠‏ ا تىا 


حد السزف ؛ فهو مود غير مذموم › لقوله تعالى : « والدين إذا آغقوا ل رفوا دم , قروا 


وکان بین ذلك قواما » ۰ 
)0( اقسطاس » بضم القاف كرما : المزان٠.‏ ۰ 


عض آواص 


التقرآن خاطب 


کل قرن 


الإحسان 
إلى الوالدين 


اع سے سے سے وار ص سے س۱ نے نے و 


والبصر والفواد کل ولك کان عن مسولا »> ولا مش فی الارْض محا 
ك آن تعر الأرش وآن بلع انبا طولاء ل ذلك کان سيئ عند 


ألا تراه حين تول ذلك + كأنما يخاطب أهل هذا القرن بذنو هم 
وآثامهم ؟ ألا تراه حين بقول ذلك ؛ كأنما يخاطب سائرالأم الشرقية 
والغربية ؟ ) 

ولو آن أحد الجامع العلمية الفرنسية أو الأمربكية ؛ أراد أن يخاطب 
أمته التى أوهاها الترف » وأوهنتها الآثام » ورخصت فما الأعراض › 
وبدأ نسلها فى الاتقراض » وهبت فيه الرذائل بأنوائما » ورمتباً كل أمة 
من أمم الأرض بدائا » واجتمعت فيا سائرالنقائض : فن اجتاع الى 
افتراق » ومن إلحاد الى إعمأن » ومن صله الى حرمان » ومن حب الى 
تباغض » ومن ائتلاف الى إتلاف . 

قول : لو أن أحد حذه المامع أراد أن قول أقته باموعظة ء و يضم 
يدها عل مواطن دائما ؛ لم استطاع أن يقول مثل هذا المقال » أو يبلغ 
هذا المنال . لأن القرآن الکرے لم بدع خيرا إلا وأمى به ء ولم يدع شرا 


) إلا ونہی عنه . 


لقد أمرهم القرآن فى هذه الآيات بالإحسان الى الوالدين :([ وبالوالدين 


إحساا) وها هم الآن يقتلونہم قتلا و يدجو نېم ذعا , 


)۱( وره ةالإسراء ٠‏ الآيات A—‏ 
(۲) التخول : العهد + وف الحدیث الشریف ”کان صل انه تمالی یه وسل بلغ نابا مو عط“ 


— إ۷ — 


ان بإبتاء ذى القربى والمسا كين حقوقهم من البر والرحمة : 
(وآتدا القر بى حه والُسكين واب السببل ) . وحاهم الآن يؤتونهم الشر 
والس والنشريد والعرمان ۰ 

ونهاهم عن النبذير : ولا تدر ذبا ) . وهاهم الآن يلقون بامواهم 
ذات المين وذات الشمال » فى اللهو واللعب والقار والرهان . 


ونهاهم عن البخل واتقتير : ([وأا جع بدك وة إلى عتفك) . وهاهم 


الآن یکزون الأموال » ویڌنرون) فی خزائنهم » حتى أوشك الال أن 
بنقلب وتتزازل أركانه ؛ حبس النقد عن التداول» ولشيوع نظام الطبقات. 


ولاهم عنقتل‌الأبناء خشية الفقر: ولا تاوا اواد خشيةإملاي): 


وها هم یقتلونېم نی کل حین وآنء و يئدونېم وهم ف بطون مهام , ما زعمونه ‏ 


من باطلهم تتعديد النسل » خشية الفقر والإملاق ‏ الشيطّان د اقفر 
ويا دب بالفحشاء وال مغفرة منه نه وقضبک EF‏ طم). 

ونہاهم عن قربان ازا : [ ولا تقربوا الزن  )‏ وقربانه خب |تانه . 
وها هم الان پرنکو ن مورا تاف من ارتكامما أخس الخلوقات » وأحط 
الحيوانات » وتندى ها جبين الفضيلة ٠‏ 


(۱( سورة البقرة ۰ آية ٦۸‏ ۲ 
(۲) الى عن قربان انا »> ضيرالہى عن إتيانه ٠‏ وفربان الزنا : غشيان مواطن البنى 


والفساد» وارتکاب مقَدّمانه . . كالقبلة الى هى بر يد الزنا س والعناق > وماشا كل ذلك ؟ . 


ما يۇڌى إلى الوقوع فى هذه ار مه اتی ھی من آشنع اراتم وانشع او قات ! 1 


برالقرب 
وا مما کين 


الى عن التبذير 


الى عن البخل 


اہی ع 


قتل الا بناء 


تحديد النسل 


اہی عن ازى 


تفاخ بالزنا 


تنظ الزن 


لى عن القتل 


فى القصاض 


اہی عن أ كل 


٠‏ ولم يقف بفورهم عند إتيان ازا خف > دا ص أن ارقا ل 
صاروا پفخرون با يخزیم » وبتعالون ما يرل آقدارهم» ودر آدمة! ٠‏ 


وليتم وقفوا عند هذا المد من اعم وبفورهم ۽ بل تجاوزوه إلى 
تنظم الزتا وتقنينه » وعمل إجازات رة مهورة بحام الدولة . ۰ 


هدا ف حین أن الزنا قد حرمته سار الأدیان والشرائح 


سوق صا صر 


ونہی جن القتل : وأا لقتو التقس الى حرم اله إلا اق ) . وهام 
بقتلون لأتفه قاتاي المعاذير. بل ها هى الدول - الى تتعى 
القدين - تقتتل لمطامع فردية خصية » وتقم اب > وتزهق الملايين 
من النفوس الآمنة المطمئنة » الى لا ذنب هما سوى أنها جبلت على الطاعة 
واعترام أوام الرؤساء» مع أنه « لا طَاحة للوق فى ممصي اللالى » . 


£ (1) د 
SS‏ 


روص ي صصص 


سلطانا فلا سرف فى لقتل ) . . وها هم الاآن لایکتفون فى طلب الثار بقتل 
القاتل فسب . بل بقتلون فى بعض القرى : القانل وكار رءوس مائلته 


وعشیرته »> ويظل بعضهم يقتل بعضا ردحا من الزمن» ق رة 


ہم “و يحل الفناء بکبرا ہم 


سرص اوس 2 e‏ 


a‏ :ولا تقر بوا مال اتی إلا بای هی أحسنٌ). 


۰ وها م باکلون اليتم وأموال بدون وازع من صر ¢ أو رادع من فلب ۰ 


. المطالب بدمة‎ ٠ ولى المقتول : وارثه‎ )١( 


E 


حرق سے سے ص 


وأص الوفاء بالمهود : [ وأوفوابالعهد ن المد کان منوا وهاهی ‏ 


العهود والمواثيق وقد أصبحت لا تساوى أمن المداد الذى كتبت به » وأضبح 
شار الأفراد والجاعات ‏ بل والدول _ نقض المعاهدات والحالفات . 
وأصبح أهل القرن العشرين برتكبون ما لم ركب فى المصور الماضية › 
والقرون الوسطى . 

وأمى بإيفاء الكل والميزان : : ل واوو الكل إذا کل وزنوا بالقسطاس 
المستقم ) . ٠‏ وها هم الآن فقون المكال E‏ بغیر خوف من اج 
الرحمن› دارم بالو یل بقوله : ويل امطففين» لذن إذا | کالوا 


۲ صر زه ره و‎ o 


ص التاس ستوفونَ : وإذا كالوهم او وزنوهم يحسرون ) . 

ونہی عن التداخل فا لا عى : ([ ولا تقف ما لهس لَك په ملم . 
وها هم الآن بتداخلون فيا لا بعنيهم » وبقتفون ما ليس هم به علم › فباءوا 
بانلىسران والحرمان . | 


وعرٌف أن الإنسان مسئول عن معه وبصره وفؤاده : ([ إن السمع 


اس ساس سے واس ام فض سے س صق 


والبصر والفنواد كل أولثك كان عنه مسولا ) . ٠‏ مسئول عن “مع ؛ فلا ستمع 

به إلى غيبة أو نميمة ٠‏ ومسئول عن بضره ؛ فلا يبصر به حزما . ومسئول 

عن قلبه ؛ فلا صر اسان عل مکروه أو شر . وها هم الآن لا دستمعون 

إلا للغيبة والميمة › الى نجلب البغضاء والحصومة . ولا ببضرون إلا ا لرام 

الذى سقط المروءة و نذهب بهاء الإسلام ٠‏ ولا يضمرون ف قلوبهم سوى 
لسوء لإخوانهم وذويم . ) 


)١(‏ التطفيف ١‏ لقص المكال واليزان )١( ١‏ سورة المطففين ٠‏ آل يدم 


الوفاء بالمهود 


إيفاء الكل 


التداخل 
فیا لا یی 


والبصر والفوآد 


الى عن الكبر 


ان 


العسادات. 


اأملاة والصوم 
والصدقة 
المج : 


— ۲ 


ونهى عن الكبر والعجب وانلميااء : ل ولا تمش في الأرض مسا إنك 
ن ترق رص ون مب ابال طول ) . وها هم الآن يعشون فى الأرض»› 
بطاولون السماء بفرحهم وس حهم . وها هم أیضا بتکبرون و کل» 
ونفیس الملبس» وفاره ال رکب» و تعاظمون بال كام والأردان» لا بالق 
والدين والورع ۰ ) 

ول تكن دعوة القرآن الكرم الا للبر واللير» والعمل النافع الذى يفيد 
النفس والناس > وبنظم العلاقات بين سار البشر » بغر نظر لخلافات 
الطائفية» أو الفروق المحنسية . 

بل لقد رنع من شان بعض العبيد المتقين » لى كثير من كبار السادة 
وسا ! 

لقد دعا الى عبادات سهلة مشرقة نظيفة » ليس فى تيان تعسف 
أو تال كبقية العبادات فى سائر الديانات . بل إن عبادات الإسلام بحقق 
لسار ألوانا شتى من راحة الضمير »> وراحة البدن » وراحة ازيح . 

الصلاة تريح الضمير» والصوم يرج البدن » والصدقة تريح اروح . 

أما الج فيرح الضمبر والببدن والروح معا؛ لأن الانسان حي يدخل 
البيت الحرام» الذى هو أ كبر بيت للتوحيد فى سائر الوجود » برتاح طميره 


ودنه وروحه ! وحبا ری تلك الصحراء الى شرفت ببعثة اسول 


> ويدخل فيا نعنيه : السيارات الفخمة‎ ٠ الفاره من الدواب : اليد السير‎ )١( 
الردن بالضم : أل الک‎ (r) . وما شا کلھا من أداة الركوب‎ 


— ول — 


المظم ٠‏ وری مها بط الوسحى» ومشاهد الطبيعة هناك رکل هذا یٹ مل 
الوحشة وا سروت والغاظة والقسوة .و بری هؤلاء العرب الذین کانوا مبعث 
الفتك والعدوان 6 فإذا pr‏ دن لوم ولبلة هدأة لسار ی الالسان ‏ حشد 


مهدأ يقينه » وبطمئن باله » ويعل أن ذلك التحول م يكن من صنع ڃد » 
أوصنع أحد من البشر . إنه صنع الرحمن»ء وتوجيه القرآن ! 

وقد زعم قوم : أن ق الإمکان معارضة القرآن؛ فقلده بعضهم تقلِدا 
جا مرذولا» لا عدو أن یکون فى عداد سقط الكلام» ولغو القول . 


فقد أشبوا الى مسيامة قرآناء حفظت الرواة منه بعض السخافات . 


) فن داك : « یا ضفدع انت ضفدءعین ۰ ن ما تنقين » نصفك فى الماء ) 


ونصفك ف الطن» لاالاء تکدرین» ولا الشارب منعبن ( 


ومنه أبضا : « والباذرات بذرا » فالزارمات زرعا » فالحاصدات 
حص دا » والذاربات قا » والطاحنات طحا > والعاجنات جنا > 
والمابزات خبزا ... » ال ما جاء من هذا المراء . 

ولل الرواة قد بتلوا وضروا فى قرآن مسيامة ؛ لاض رب مسيامة 
صاحب هذا القرآن » ومتزله عليه» بتکفل بحفظه کا تکفل رب غد 
ظط كانه . 

ونسبوا أيضا للا سود المنسى وغيره من الكفار قرآنا لا يزيد فى بلاغته 
و إتجازه عن قرآن مسيامة ٠‏ 


المرب 


توجیه القرآن 


مسسيلبة الكذاب 


الأسود المنسى 


كراهة بعض ٠٠‏ 


المرب للرسول 


الآثاراللغو ية 
قبل القرآن 


وقد باغ من كراهة بعض الصرب للرسول عليه الصلاة والسلام ۽ أن . 
قصد طلحة الفرى مسيامة» وسأل عنه قومه : أبن مسيامة؟ فتصايحوا طيه : 
لا تقل مسيامة » بل قل : آین رسول الله . ثم قادوه إلیه خاوره قلیلا حى 
أله برسالته > وأسمعه قرآنه > ققال له : أشمد أنك لكاذب »› وآن دا 
لصادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر . 


ولس بوا أيضا الى أبى العلاء المعڑى آنه نشا فى هذا المعى وقال : 


فلقصقله الألسن فى الحعار ب أر بمائة سنة » ثم بعد ذلك انظروا كيف 


)۳( 
کرس 


وهى ولا شك فرية نسبوها الى أبى العلاء» وهو من هو فى عقله وأدبه . 
وتفکبره . وهو أعقل من أن بجا کک ما لا سبیل انی عا کاته . 

ومن جب أن بظنّ بعض الزنادقة أن القرآن لم يبلغ هذا المبلغ إلا 
ارد يده ¢ وصقَل الألسن له ¢ فی حین أن 0 الأثار البيانية فى أغة العرب ۰ 
شعرا کانت آو ترا کا ازداد الناس تلاوة ها وتردیدا ؛ ازدادت 


النفوس عنما رغبة » ومنها لقورا . 


(۱) وهم لذن عنام ا تعالى بقوله : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا » ٠‏ وقوله : 
« م تحسب أن آ کثرھ يسمهون أو عقلون إن هم إلا کالانمام بل هم أضل سيبلا » : 

(۲) الحارب : جع عراب » وهو المسجد ٠‏ وقيل : الحراب» صدرالجلس . 

(۳) بريد عليه لعنة انه (إن کان هذا قوله) أن القرآنالكر م ل سلغ هذا المبلغ من‌النفوس > 
ولم يصل الى هذا السمو وهذه القداسة ؛ إلا بالنكرار والترديد ٠‏ وقد فاته أن الترديد قد يكون . 
مدعا السام والملل . فى حن أن القرآن کلیا ردد ازداد حلاوة وعذو به ٤‏ وازدادت الفس به 


— ۷ 


E EEO 
و ر‎ 


وال با فی کل مناسة . ولکنا ۾ قاوز مرتيها ية فل تن مب 
الأدية» ولم ترتفع عن كونها شعرا قيد آنملة . 


ولکنه کلام واحد ¢ وکاب واحد ٠‏ کی ازداد تکاره» أزداد انر ) 


فى النفوس » وتطر به للقلوب . ذلك هو القرآن › ولا شیء شه فی هذه 
الماصية بين كتب الانيا كلها ء وآداب الأم والشعوب a‏ 

ققد وصل من مرتبة ارآن ازوحية ن تائ ماع من لیس له باهم« 
وترتعبد ل فراص الا رة» وأصبح > جرس حروفه مبراثا تقل فی حواس 
المسامين الباطنة من جيل الى جيل » ویکفی آن تقرأً آية فیا آدنی طا 
أمام مسل غير حا فظ للقرآن؛ ليدرك أن فى هذه الآبة لفظا قلقا » أو نقصا 
فى الأداء » لستوجب مراجعة الصحف . 


هذاأ ولا قدت حاة e‏ بکثرة ف والح 4 اوخت 


بصلة ؛ n NER‏ » وذلك 

هؤلاء الدخلاء الذين لا ينتسبون الى الأمة العربية » ولا يفهمون کامما» . 
کفهم آبنائا له فراخوا بنظرون إلى القسرآن نظرة ما3ية نة » وترکوا . 
روسانیته وما آتزل لأجله » وجملوا کل هنهم فی راجعة وره وآیاتة » . 


وقلب ألفاظه وممانيه » والتتقيب عما وراء هذه المعانى والألفاظ المقلوبة . 
)١(‏ المرس : الموت . ) 


القرآن زداد 


التأم سباع القرآن 


وا 2 


الحلاف 
فی تفسیرالقرآن 


ادس فى معان 


القرآن 


الاس ل يؤر 


علي القرآن 


لالقرآن ملاذ 


o So ا‎ 


وزاد من سدم يدا عن روح الفرآن : فراحوا یعون آنه وحروفه 


وره » و بتتبعون مکیه ومدنيه » ووقفاته وجداته » وحرکاته وسکانه 


و تعسفون فی قراءته 0 ) 
وتفرع من هذا » أن جاء قوم » وجلهم من الأعاجم › ففتحوا أبوابا 
من اللكلاف فى تفسير القرآن ؛ ففسره بعضمم تأييدا لبعض اذاهب 


لفقهية » وفسره بمضم تأبيدا لبعض المذاحب السيانية » وفسره آعرون 


طبقا ا دار بذهنه من مقهومات هئ بعيدة كل البعد عا أراده الله تعالى ٠‏ 


وق هذه الفرة 6 دس ق معان القرآن ما لبن متها ٤‏ ودس ف أقوال 


الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله » وما بتنانى مع منطوق القرآن الذى 
- جاء به» ودس أبضا على الصحاية والتابعين »> وانتشرت القصص الإسرائيلية 


حی لا یکاد علو منیا کاب من کتب ااتفسیر . 

إلا أن هذا الدس » وذاك الللاف - وهما جتان طبيعبتان فى كل 
حامة تاخذ حظها من الترف - لم يثرا على الدين أو القرآن فى شىء . وظل 
القرآن شاعا عالبا » 'تساقط تلك المعانى الفاسدة من حوله ک) 'تساقط 
أو راق اللمريف»ء ولم تلتصق به سوی زھر ات العا الى ساقھا بعض 
من راه تعالى بصيرته بنور الإمان »> وطهر عقيدته بدراسة القرآ 
« وقلیل ماهم » . 

والقرآن الكريم : ملاذ المسامين فى أفراحهم وأتراحهم > فی مصائمم 


وکوارثېم ٬‏ بل فی کل شیء عرض همم فی هذه الياة . 


() الح :خدافن. 


CR 
ِ YL 
حو ساوتهم الوحيدة إذا حزبهم مم » أو نا مم مكروه » أو نزلت سم‎ 
. ازلة» أو مسمم طائف من الشبطان‎ 

أرأت لو دهم إنسانا مصاب » أو حاق به بلاء » وذعبت به الظنون 
كل مذهب » وساوة الشكوك والأوهام > وظن أا عاصم له ما حل به 
ووقع فيه ۽ فی شىء سكن لوعته »› و برد غلته » ویکف من آشانه > 
ویوقف سیل أحزانه ؟ ) 

ا ار د وره ؟ أی شیء سو یکلام اللہ تعالی 
بأإجر الصابر» وجزاء 2 : وسر الصابرين الین إذا أصابتیم 
مصيبة الوا إ0 قور تبي اجنود ) . 

من للضعيف إذا عدا عليه اوی کله ٤‏ وباراه یله ورجله» ول 
إستطع الفكاك من قبضته » ولا التخاص من سطوته ؟ ۱ 

من الذى يبت فى ضعفه َة > وفى كاله فتوة ؟ من سوى الحم 
رحن » حین بقول ف القرآن : ( وأورتا قوم الذين كانوا ستضعفون 
مشارق ألأرض ومغاربما ) . 

أرأت أا المؤمن لذائذ الدنيا وطيباتها ؟ وكيف أن هاتيك اللذائد 
وتلك الطيبنات كالسم فى الدسم . فا من واحدة من اللذات ٠‏ إلا وهى 


(۱) زبہم آم :اصابم ۰ (۲) ساورته : غالبته ٠‏ ومته المساورة > وهى الموابة . 
)( الأرار : حر النا روالشمس › والععطلش »> والدخان› زاللهب ؛ 

)٤(‏ سورة البقرة + آية هة ١او ٠١٠۹‏ (ه) الكلكل : الصدر. 
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القرآن ملاذ 


لذائذ ادلي 


ارڈ الان 


| الاستسلام 


o 


حقوفة آلاف امخاطی » وصنوف شی لا عداد ها مر من الكدر والعناء» 


والشقاء والبلاء ۰ a‏ ا لحوادث والصروف کل آن ¢ ويحشی 


ولا عواقب ادان الا یدری بای جر پر و 
ولا بأية بقعة يقير ! 

وأقمم بکل توس من الأبمان : ن الإنسان لولا سلوة القرآن › 
وحسن عرزائه ٤‏ وطیب ب النفس بالثقة به ؛ لكان جديا بان يلق بنفسه 
ا فرتاح ما حل › ویامن : شر ا صل أنه ل قاض مالقا 


ويلاقیه فى هده الانيا من الأرزاء والمصاب ¢ والأخطار وا لمتاعب » وازن 


ينها وبين نا يعظى به من الم الزائل » والنائذ الفانية ۽ لوجد هاتيك ٠‏ 
إلى هذه أضعافا مضاعفة وذلك لأن ألم الموت لىظة › وآلام اليا کل 
ية ! 

والناظى إلى هذه الالام والبلايا بين البصيرة ؛ جد آنبا لم تكن باطلد 
ولم تاق عبثاء بل كانت لأس خفى» وحكة بالفة» ومقصد عظم . 

ا ی ابن رار > ودفعه إبليس اللعبن للكفر به ؛ 
ازدادت مصابه » وعظمت بلواه ) 

أما إذا استسلم لقضاء لله » وألق بنفسه فى أحضان الرحة الربائية > 


وهمرع إلى القرآن برتشف من نبوعه العذب» فشفى نفسه وجسمه وقلبه : 


)۱( المدثان اا 
(۲) المين الفموس ا صی تاجا ق فال کن اناا 


س E‏ 
سار ےا ر ہے مر ص ھگ ور 
( وت من قران ما هو شقا ور بين ) فانه عند ذلك يشر برد 
8 وو ا 


ر 


فک من غی منعم توفر ديه ما الأسباب » وهو ق أحط الشقاء > 


وأسو| العذاب * وک من فقیر مدقع LL‏ به صنوف الماد ات » ونزلت i‏ 
به سار البلیات» وھو ‏ رغم کل هذا ضاحك السنّ» طروب نفس . 


رى أك وص 
بقل المضحك بلااطرب » المبك بلا سبب : إوأنه هوا َك وانی). 
4( ص ص ەە ص 
a‏ کن کان ن انان مر 
اله ف ادنيا اة لدد بب إت الاء :م ليشت لار عل بلج ف 


ج ەق ~ و 


إن القرآن هو النعمة اظن > والراحة الكبرى ٠‏ والسعادة الأ بدية 
) ان طلب السعادة ٠‏ وهو الواحة ا و و اللاغ ) 


اعرف ۰ 
و|ن بأحکامەC‏ المتخاق بأخلاقه ليشعر اهدو والاستقرار 
والطمأً بدنة والسرور › ولو کان بین آنیاب الفقر وهات البلاء . 


)۱( سورة الاسراء ۰ آة AY‏ 


الطاعة سيب السرور 


السك بالقرآن 


(۲( دقع يدقع : لصق بالدقعاء من الذل ٠‏ والدقعاء : المراب ٠‏ وفقير مدقع : أى ذليل › 


لاصق با اراب . )( سوره اللجم » آبة ۳ج 
() الوليد : التأنى والرزانة ٠‏ (ه) السبب : البل . 


() سورة المح ٠‏ آبة >٠‏ ا لاَّية : من قطع أله فى الله تمالى ٤‏ وظنّ آنه 


غير ناصره ٤‏ و نس من رحته ؟ قلیختتق ۰ 
(۷) الهوات : بجع هاة وهي العنة الشرة مل الماق فى أقصى الف ٠‏ 


المغرط فى القرآن 


الو يل لن عاداأه 
القرآس 


وإن المفرط فى أواسره» المهمل لنواهيه ؛ ليشعر بالضيق»› واليؤس› 
والحزن ولو كان نى أرق المناصب وأسمى التب » ولو جى إليه تراج 
الدنیا بأسرها » وانقادت له رقاب أهلیما . 

والويل كل الويل لمن عاداه SS aN‏ »> وکان من من 
جم الرسول بقوله يوم :) ارت إن ن قوی ادوا هدا الْقرآنَ 


ەو( ال 


مهجورا ) . ا فی ا والعذاب الأل . عافانا الله 


تعالی منه منه وکرمه ! 


)۱( سورة الفرقان . آية ٣١‏ › ومجران القرآن : ليس مجران تلاوته > بل ران الممل 
بأحکامه ۰ والاتمارباواصه » والاجتناب لنواهیه ۰ فرب قاری لاقرآن والقرآن بلمنه ! 

(۲) ابس معی‌الللود. وذلك کقوله تعالی : « ومن يقتل مما متعمدا زازه جه خالدا 
فا » يو يد معى اللحلود ما ورد فى الحديث الشر يف عن النى صلى اله عليه وسل س من حديث 
طو یل س «عخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من امان › ولاق فہا سوى من حبسه القرآن » . 
رقال ضا : < كل ذب صي الله تماق أن يغقرة ٠‏ إلا ارجل بجوت كافرا ٤‏ أو الرجل يقتل 
مؤمنا متعمدا» . وقال أيضا : «ازوال الدليا وما فبا أهون عند الله تعالى من قتل ممن ٠‏ ولون 
آهل مواته » وآهل آرضه اشترکوا فی دم ممن لأ دخلهم الله تعالی النار » ۰ وفی حدیث آنی : 
« إن الله تعالى حرم اة على القاتل والآم » . وقال آیضا : « نازلت رب فى قاتل ا لمومن أن 
يجعل له توبة > فأب عل » ٠٠‏ 

وقد قال بعضهم : إن الوذ هنا بمعنى طول المكث ٠‏ بدليل قوله تعالى : « إن ألته لا يغفر 
آن شرك به و يغفر ما دون ذلك ان سشاء » ودلبل الحلود عندى أولى بالاعتبار . لأن باق الاي 
الأول : «وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا » . والغضب واللعن : لا يكون إلا للكافرين 
المستوجبين لود فى العذاب ٠‏ یکون تاو پل قوله تعالی : « إن الله لا يغفرآن شرك به > 
أن القاتل لما خالف الت تعالی › واستہان بأحکامه › ولم یعباً بوعیده › وغضبه › ولعته > 
وعذابه ٠‏ فقد أشرك به شيطانه الذى استحله عل قتل نفس بر نة بغير نفس « ومن قتلها فكأ نما 
قتل الناس بجيعا » ٠‏ 


() 


التفكير فى جم 
القرآس 


قتل أ كر القرا* 
فى وقعة المامة 


معأرصة ا بک 
ق جع القرآن 


— ۳4 


ا لقن 


لا استعرت نار الحرب بین سیف الله خالد ٫‏ بن الوليد » ومسيلمة 


القزاء . فلما رآی عمر بن الطاب رضی الته تعالی عنه ما وقع ب ئر القزاء 


خی على من نی مم ۰ بغاء إلى بی بکر رضی الته تعالی عنه فقال له : إن 
لقتل قد استعحر فى قراء القرآن يوم المأمة » و إنى أخشى أن دستحر القتل 
بالقزاء فى المواطن كلها ؛ فیذهب قرآن کشر» ونی أرى أن تع القرآن : 

فقال بو بکر : کیف نصنع شیا لم باصر‌نا فيه رسول الله صل اله تعالی 
عليه وسلم بأمس ٠‏ ولم يعهد إلينا فيه عهدا ؟ 

فقال عمر : افعل فهو والله خیر ٠‏ ولم پزل عمر بای بک حتی ری اللہ 
آبا بکرمثل رأی عمر . 

وهنا CS‏ لله تعالى عنه للتمسك بضرورة جح 
القرآن» وهو آنه سال عن آیة. من کاب اله تعالی » فقيل : كانت مع فلان 
وقد قتل يوم المامة ٠‏ فقال : إنا لله و إنا إليه راجعون ! وأشار بجعه » 


واسمسك ما أشار به ۰ 


(۱) استحر : أشتد ٠‏ 


و" — 


قال زید بن ثابت : فدعانی أبو بكر » فقال : إنك ل غات غ 


لا تهمك » وقد كنت تکتب الوسى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > 
فاجمع القرآن واکتبه . 
قلت : کیف تصنعون شیثا لم بام کم فيه رسول اله صلى اله تعالی عليه 
وسلم بأ » ولم يعهد إليکج فيه عهدا ؟ 
قال : فلم بزل آبو کر حتی آرانی الت تعالی الذی ری آبو بكر وعمر . 
ووالته لو کفنونی تقل جبل لکان ای م لدی کون ٠‏ 


0( (۲( 
قال رند : بعلت أند تبع القرآن أجمعه من صدور الرجال »ومن الرقاع› 
3 س( 


ومن الأضلاع ٭ ومن اسب م والخاف . 
ولقد ققدت آبة كنت أمعها من رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل ٤‏ 
لم أجدها عند أحد» فوجدتها عند رجل من الأنصار . 


ساس صن وکرو سق سا 
وھی : مر ن انين رجال صدقوا ما عاهدوا اه مله نهم من قى 


0 
سے وسک س ەھ س 2 


حبه ومهم من ر . فالحقتہا نى سورتا . 


(۱) من صدورالرجال : أى من الرجال الذين حفظونه فی صدوره ۰ 

(۲) الرقاع : جع رقعة ة > وهى القطعة من اليلد ء 

(۳) المسب : جمع عسيب ٠‏ وهو بريد النخل ٠‏ وقد كانوا پکشطون : عنه الرس 
و یکتبون عليه . 

(:) الخاف : جارة بيض رقاق “٠‏ وقد كانوا يكتبون على هذه الأشياء لانعدام الورق > 
وعدم وجود ما يكتب عليه فى ذلك الین . 

(ه) النحب : المدة ٠‏ وقضى فلان حبه : أى قضى مدته فات . 


() سورة الأزاب ٠‏ ايه ۴ 


ز ید بن ابت 


مع القرآن 


فی زمان آیی پر 


الطريقة الى جع 
٠ا‏ القرآن 


عام شات 
آية الرجم 


س م ي 


القرآن فى هد ٠‏ 


الرسول 


وقد کان ز ید رضی الله تعالی غنه - مع نید حفظه للقرآن - 
بأتيه الزجل بالآية » فيطلب منه شاهدين علا . 
وکان ذلك لشتة مبالغته فى الاحتياط » و إدرا كه الهمة المظمى المقاة 
على عاتقه . 
شاهدین ليما ۰ 
هی : ([ الشیخ EF‏ إا رتيا فار جموها ا تکالا من الله 
و 
والته عن بز کک 
8 ۳ 
وقد قبل : إن هذه الآية منسوخة التلاوة > باقية الحم ٠‏ 
وکان الشاهدان سہدان أن المكتوب من القرآن»ء قد کتب بن یدی 
و بعك عام E TEE‏ تعالی 
e e‏ 


ولم جع القرآن فی عهد رسول الله صل اله تعالى عليه وسل لم كان 


بترقبه من نزول ناخ لبعضه ۰ 


٠ المزج والتررجة « الحصنين > مهما صغر سما‎ ٠ المراد بالشيخ والشيخة‎ )١( 
. » آنظر ما کتبناه فى هذا الكّاب بخصوص هذه الأية هند ظ الناح والملسنو‎ )۲( 


ل — 


فلما انقضى ذلك السبب برفعه طليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعى › 
ألم الله تعالى الللفاء الراشدين بذلك » وفاء بومده الصادق بضان حفظه > 
)1( 
بقوله : ( إ6 تحن ترت الد ر وإ له خافظون ) . 
وقد كان المع من غيرترتيب للسور . ونما كان ذلك الترتيب فى عهد 
وأغلب اظن أنه كان على تريب التزول . وص ذاك بعض مصأحف 


(( سور اجر ية ۹ 


اختلاف الناس 
فى القراءات 


القراء مر ۰ 
الصحاءة 


عن القراءات 


4 
2 
% ی 


ما كانت خلافة عمان رضى الته تعالى عنه » اختلف الناس فى قراءة 


٠ القرآن . فقدم حذيفة بن المان على عمان وقال له : يا أميرالمؤمنين إن الناس‎ ٠ 


قد اختلفوا فى القرآن » وإن اختلافهم ليوشك أن یکون کاختلاف الود 
والنصارى » حى أن الرجل ليقوم فيقول : هذه قراءة فلان . وبقوم الآحر 
فقول : هذه قراءة فلان . 

وقد أخذ أمل البصرة الةرآن عن أبى موسى الأشعرى » وأهل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود » وأهل دمشق عن أب بن كهب » وأهل مص 
عن المقداد بن الأسود . 

وقد کان كل قطر من هذه الأقطار يدع أنه أهدى سبيلا » وأقوم 
طريقا » نفشى عفان رضى الله تعالى عنه هذا الاختلاف وبحم الناس » 
وکانوا ومذ زهاء اثنى عشر ألفا ٠‏ فقال عثان : ما تقولون ؟ لقد باغنى أن 


بعضهم. قول : قراءنى خير من قراءتك » وهذا كاد أن يكون كفرا . 


)١(‏ وذلك أن الود والنصارى مخنلفون فيا بأيدمم من اللكتب ٠‏ فالمود لدم نسخة من 
التوراة > والسامة يحالفونهم فى آلفاظ ومعان كثرة ٠‏ ولیس ف توراه السام رف اهمزة > ن 


ولا رف ااه رل الياء ‏ والنصارى بأ يديهم توراة سمونها العتيقة ( للها كاب المهد القدم ) 


وهی ا واا 

ا ا اا کا ر ٠‏ أشہرها : إنجيل مرقص ٠‏ و إنجيل لوقا › 
وإجيل مى ٠‏ و إنجيل يوحنا »> as E O E‏ 
فی القرآن الکرم) . 


قالوا : فا ترى ؟ قال : أن يمم الناس على مصحف واحد » فلا 
8-٠‏ 
یکون فرفةَ ولا اختلاف . قالوا : نعم ما رأيت . 


فأرسل عثان رضى اله تعالى عنه إلى حفصة : أن أرسلى إلينا بالمحف 
فننسخها فى المصاحف ٠‏ ثم نردها إليك . 


فأرسلت إلنه حفصة بالصحف » فأرسل إلى زيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبر» وعبد الله ن عباس » a‏ الله 
ان الحارث بن هشام» وأبى بن كعب . فقال مم : انسخوا هذه الصحف 


۰0( 1 


وقال للنفر القرشيين : إن اختلفتم تم وزيد بن ثابت » فا كتبوه على 
لسان قریش» فڑما زل بلسانما . . 
ففع اوا ما أمر‌هم به عبان رضى الله تعالى عه » حتى إذا نس خوا 
اف ےد ت رھ ت عدا کا 


فوجه إلى الكوفة إحداهاء و إلى البصرة أحرى» و إلى الشام الثالة > 
وأمسك عنده المصحف الرابع . 


اأص عا الاس 


بقراءة واحدة 


ڪٽا به 


) dk مصحف‎ 


کے ال 


)۱( نسخوا المصحف من الصحف الى كتبت بآم عمر فى خلافة أب بكر الصذيق رضى الله . ““' 


تعالی علہما ٠‏ وقد أعاد عن رضی اله تعالى عنه ١ا‏ بته لتوحيد قراءته ٤‏ ومنع ماعدا قراءة قر يش . 
وهذا ما پقتضيه تسلسل الوادث کا هو مبین . 


س مع — 


17( 
قا ثم أ بما سوى ذلك أن حرق » بعد أن استأذن حفصة فى حرقها . 
المصاحف مدا 
«صحف عڼان قال أبن حجر : وقد كان ذلك فى سنة مس وعشرين ٠‏ 


وقبل : إن مدد المصاحف ال ىكتبت نمسا لا أربما - وقيل : 
سبعا : أرسل منها إلى مكة» وإلى الشام » وإلى المن » وإلى البحرين» 
وإلى البصرة » وإلى الكوفة» وأبق بالمدينة واحدا ٠‏ 
م عة عنان وقد کان عمان رضی اله تعالی عنه براجع ما یکتبونه کامة فكلمة» وحرفا 
ااا اتهم سوا . 


مر ق سے سے ع 


(I)‏ . وأيضا قوله و تلات 
فیا اللا وجعلها : ( لا تبدیل لى ا ۰ وعرض عليه آیضا قوله 
عن وجل : امهل الكافرين ) . e‏ ( قل الگافرين). 


)۱( إن آم عبان بحرق المصا حف الى تخالف مصحفه فى القراءة ٠‏ دليل قاطع عل وجوب 
القراءة الواحدة مراءة قريش ورك ما عداهاء وهذا ما نقول به . 
(۲) سورة البقرة ۔ آیة. ٩‏ ه ۲ ٠‏ انظر ما کتبناه فی « ما غيره المجاج فى المصحف » 
(۳) سورة الروم ٠‏ آية ٣١‏ 
)+( سورة الطارق ٠‏ آم ۷ ١‏ + وهى قراء ة سار القراء الشبورين؛ ول يقرا آحد من القزاء 
« فأمهل الكافرين » ٠ ٠‏ 


رابزا حف 


وقد سئات رضى الته۲تعالى عنما عن الهن الوارد فى قول تعالى : 
رك مدان ن اران . وقولهعن من قائل: (إوالقيمين ع الصلدة والمنون 
ارا (. وقوله جل وعن o}:‏ لبن منوا ودين هادوا والصابتون) . 


فقالت : هذا من عمل الکاپ » أخطاوا فی الاب . 
وقد ورد هذا الحديث بعناه بإسناد بح على شرط الشيخين . 


وألحرج الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه فى مسنده ٤‏ عن أبى خلف 


مولی بی بمح ٠‏ آنه دخل على عابُشة رضوان اہ تعالی عنہا قال : جت 


أسألك عن آبة فی کاب الله تعالى » كيف كان يقرؤها رسول افقه صلى الله 


تال طبه وسل ؟ الت : أ1 ؟ فال : ( اين باوت ما توا ) 
)١(‏ سورة طه ٠‏ آله ٦۳‏ القاعدة العر بية « إن هذبن لساحران » وذهب قوم إلى إحواز 
« إن هذان لساران » على لغة من يجرى المانى بالألف ف ا حواله الثلاث ٠‏ وذهب آخرون 
إلى آن إبدال رف فى الکاية مکان رف آ خر جار ۰ مثل : « الصلوة؛ والزكرة» واليوة » 
بالواو مكان الألف› وف ابميع نظر ٠‏ . وهو محل ظاه› وتکلف لا داعی له . 
(۳) سورة النساء ٠‏ آية ۲ ١)‏ القاعدة العر بية «واللقيمون الصلاة وا تون الزكاة» بالرفع 
فی المالتین ۰ وقراً بها سعید ن جپیر رضی الله تعالی عه ون ولھ د ن الات ٠‏ 
)۴( سورة الماثدة . به ٠٩‏ القاعدة العر بية « والصا بين > ٠‏ 


فى خا الاب 


رأی سعید بن حبر 
فى خحطإ الاب 


أو( ال يوون ما آتوا) ؟ قالت : أيتهما أحب إليك ؟ قال: والذى 
فی د لاع اها عب ا من اق ها فال أا فال : 
( الین باون ماأَتَوا ) . ققالتٌ: أشہد آن رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسل ركذاك كان يقرؤهاء وكذاك أنزلت » ولكن المجاء حرف . 
وعن سعيد بن جبيرء ل ق ارات ار عة اجن ن 
لوالسًايتون). یمیت )د( سفوا گن بن امابلي) 


وإ هڌَان ا 


)0( سورة ا لمۇمنون ٠‏ ية 1 وتمامها «والذين يؤتون ما آتوا وقلو مم وجلة آم إلى دم 
راجعون »وهي القراءة المشورة على غر رأى عاسُة رضى الله تعالى عنها ٠‏ ومعنى هذهالقراءة : يعطون 
ما أعطوا من الزكاة والصدقات »> وقلو بهم خاثفة آلا تقبل منم صدقاتہم لتقصیرهم فی أداتہا . 

وسعی ا ی قرا ءامشة ة و ججمهورالصحابة ر اله « الذين باون 
C« e : n‏ ر E‏ 
عاش وضی اله تعالی عنہا > وھی من ھی من قر با من تزل عليه القرآن صلی انه تمالی مليه وسل . 

» وأوها : « إنالدينآمنوا والذين‌ها دوا والصا شون والنصارى‎ ٠ ٩ بة‎ ٠ سورةا لما ئدة‎ (r) 
وتعليلهم ف‌الرفع أن «الذين آمنوا» قیل‎ ٠ ر يد بذلك أنه يجب لغة أننكون «والصا ئن » بالنصب‎ 
. و« الصا شون » معطوف ملحل امم «إن» وهو تملیل قم‎ ٠ دخول « إن »علا : مبتدا فوع‎ 

والأعحب من هذا أن هذه الاب بصا قد وردٽ فى سورة الج . V3‏ ۱ بالنصب ؛ فا الذى 
ادى إلى نصباف الج ورفعها فى ال )ئدة؟ وقد جاءت فى سورة البقرة ٠‏ ب ٠۲‏ بالنصب أيضا. 

(۳) سورة النساء٠‏ ية ۲ ٠٠١‏ وأوهما : « لكن الراخون فالىز مهم وا لمۇمنون يۇمنون 
ا زل إليك وما أتزل من قبلك والمقيمين الصلاة وا لمؤتون الركاة وا مؤمنون باه واليوم الآنر » 
بر يد بذلك أنه جب لغة أن کون «والمقيمون» بالرفع ٠‏ وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص . 
أى وأمدح المقيمين ٠‏ وهو تعليل E‏ 

)٤(‏ سوره المنافقون ١ة‏ 61۰ وأوها : « وأنفقوا مما رزقنا م من قہل أن ای أحدع 
اموت فيقول رب لولا شرت إلى جل قرب فأصدق وأ كن من الصا لين » بر يد بذاك أنه جب 
لغة أن تكون « فأصدق وأ كون من الصالين » ٠‏ وقرأً بها بو عمرو . 

(ه) سورة طه ٠‏ آي ۰۳ بريد بذلك أنه يجب لغة أن تقرأً « إن هذين لساران» „ 
وقرا بها ابو نرو و یعقوب . 


e 


وقد سئل آبان بن عڼان : کف صارت ( کن ازاون نی لز زا و 
نهم والمۇمنون يمون ا اول ك وما نر ن ق والُقيمين 8 
الصا ومومو اركاة ) ماين يدا ونا لها رفع »وهي تصب ؟ 

قال : من قبل الكاتب » كتب ماقبلهاء ثم سأل الملل :ما تب ؟ 


EE قال‎ 


ويتعين قراءة . 
ك ەق 3 
وعن ابن عباس رضی اله تعالی عنما فی قوله تعالی : ( حى لستالسوا رآی ان عباس 
سو ستو ےه 3 وہ وو (۳) فی خط الاب 


ولساموا ) . قال : إ نما هی خطا من الكاب : حى تستاذنوا وساموا) ۰ 
وقراأيغا : اف تبن ادبن آمنوا أن لو ياء اله هى الاس 
معا ) ٠‏ فقيل له : إنها فى المصحف : :ما ) . فقال : أظنّ أن 
الکاتب قد كتا وهو ناعس . 


(gg ” ور‎ 

وقراً أيضا : (ووصى ربك آلا تعبدوا إلا إياه ) ٠‏ وكان يقول : إن 
زارف ارقت الاد . 

: بريد بذلك أنه جب لغة أن تكون « والمقيمون » بالرفع‎ ٠٠۲ آبة‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 
وتعليلهم ف النصب أنه على الاختصاص > أى وأمدح المقيمين > وهو تیل سق کا قد منا‎ 

(۲) يعى قوله تعالى : « والمقيمين » . ) 

(۳) سورة النور» آية ۷ ۲ ٠‏ والقراءة المشهورة «حىتستاسو |» عل خلاف رأی|بن‌عباس. 
ول يقرأ قاری إطلاقا : « حى ستأذنوا » . 

)٤(‏ سورة الرعد ٠‏ آية ٠۴۳ ١‏ والقراءة المشورة « أف بيس الذين آمنوا » على خلاف 
ابن باس ٠‏ ولم يقرأ أحد من القراء : « أفل بين » . 

(ه) سورة الاسراء ٠‏ آية ۲۴ ٠‏ والقراءة المشهورة 8 « وقضى » . 
)٩(‏ وذلك آنهم كانوا لا نقطون الأرف»› فلم يظهر الفرق بين الواو وقد التضقت بالصاد 
« ووصى » و بين القاف ال لتصقة بالذأد « وقض » . 


رى الضحاك 
فی خلإ الاب 


ومن الضحاك إنما هى : ([ووصى ربك( . وكذاك كانت تقرأ وتكتب . 
سید سمڌ کاتبچ» فاحتمل ق مدادا کشرا» فالرقت الواو بالصاد م قرا 


وقد وصيتا دين وتوا الڪاب من قيلي وي کان انوا اش > 


e ~e سے سے‎ 


([ووصينا اسان بوالدیه) ۰ وقال : ا وکات( فضی). ن ارب٤‏ متملع 
أحد رڈ قضاء ارب تعالى . ولكنما وصبة أوصی ما عباده : 


سوس ار ص ەار وس ص ( (٤‏ 


i‏ ان عباس أ بضا : e‏ موسی فول الفرقان ا 


ق ا 2 ت ا 


)٥( 


الله ونعم الو کل ) . ريد بذلك أن تقراً: ( والدين قال مم الاس ) 


٠ ۸ آي‎ ٠ سورة العنكبوت‎ )۲( ٠١١ ية‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 

(۳) يو يد ما ذهب إليه ابن عباس ٠‏ وأ يده فيه الضحاك ٤‏ قوله تعالى عن لوط طيهالسلام : 
« وقضينا إلله ذلك الأ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » وقد تم ما قضاه الله ٠‏ وقوله تعالى 
عن سلمان عليه السلام : « فلما قضينا عليه الموت » وقد مات فعلا ٠‏ وقوله تعالى : « وقضينا 
إلى نى إسرائيل فى الخاب لتفسدكٌ فى الأرض تبن » وقد حصل الفباد تين . 

وخلاصة ما يئ يد هذا المذهب قوله تعالى : « إذا قضى أصر| فإ نما يقول له كن فيكون » 
معنی آنه تعال إذا قضى ألا يعبد الناس إلا إياه » وأن بحسنا إلى والدهم > كان ذلك حا 
مقضيا بالنسبة لسار الحاطبين ٠‏ 

وي يد القراءة المشہورة « وقضى » قبوله تعالى : « وما كان لمومن ولا مؤمنة إذأ قضى 
الله ورسوله ما آنیکون هم الليرة من ‌هم » فیکون القضاء عى الث والا حتياروالرغيب . 
و يصح أن يؤخذ من هذا أيضا دليل عكسى › »> لأن هذه الآبة رلت O‏ 
بز ید بن جارنة ٤‏ وقد م ما قضاه ابه تعالى » زوجت به رغم معار ضما ذا الزواج و ابا مما ٠‏ . 

)٤(‏ سورة الأبياء : آم ٤۸‏ › ومامها « ولقد آ ”ینا مومی وهی‌ون الفرقان ضباء وذ را 
لقين » ء والقراءة الإشہورة « وضياء » ابات الواو حيث لا موجب لوجودها ٠‏ 

(( سورة آل عمران » آية ۳ ۷ ١‏ والقراءة المشورة ج الذبن :» بدون واو ٠‏ مم أن ماقبله 
غير متعلق به ۰ 


وقرأً أيضا : [ مل ورالمن كا ): ٠‏ وکان یقول E‏ 
الكاتب ١‏ هو تعالى أعظم من آن يكون نوره مشل نور المشكاة . 

وذ كر ابن أشتة فى كاب المصاحف بن جميع ما كتب خطاء ان 
يقرا عل ته لغة» لا على رسمه . وذلك ک) فى : [ لأ أوضعواء لااذته) 
زيادة ألف فى وط الكامة . فلو قرئ ذلك بظاهم الط ؛ لكان لحا 
شنيعا » يقلب معنى الكلام > ویخل بنظامه ۰ 

بقول الله تعالی : انا ن رتا را افون n‏ 
حفظ القرآن : إبقاء شريعته وأحكامه الى يوم القيامة > و إتجازه أبد الدهس› 
عيث بظل المهل الأعلى للبلاغة › والرصانة > والعذوية » سمل النطق على 
اللسان » ميل الوقع فى الآذان > بملك قاب القارئ › واب السامع . 

زلا ا ن الاق ا بضاره ۰ أو مسك 
فى حفظ الله تعالى له . بل إن ما قاله ابن عباس وعاأشة وغيرهما من فضلاء 

الصحابة وأجلاء التابعين » أدعى للفظه وعدم تغبيره وتبدرله ٠‏ 

وما لا شك فيه أن كاب المصاحف من البشر» جوز عيبم ما يجوز 
عل سائرهم من السو والغفلة والنسيان » والعصمة لله وحده ٠‏ 

وقد اختلفوا فى عصمة الأنبياء . والقول الراج : أنمم معصومون 
فیا تعلق برسالاتہم فقط» ما ما عداها فشانم كشأن بقية البشر . 
٠ ETE‏ ية ه ۳ ٠‏ والقراءةا لمشورة : «الله نورالنموات والأرض مثل وره 


فشكاة فما مصباح » ٠‏ ول يقرا أحد من القراء : « مثل نورالمۇمن » ٠‏ کقراء ة ابن عباس ٠‏ 
ء (۲)- خورة الجر آي 4 ٠‏ 


قراءة القرآن 
عل عصته له 
لا عل رجه 


حفظ الققرآن 


من التبديل 


جوازالىطإ على . 
کاب المصحف 


سمية المصحف 


سڊب کابة عان 


. تريب السور 


ومقل نن لكاب كاحن المطابع » فلوأن إحدى المطابع طبمت 


قزاء هذا المصحف ؛ لم يك ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالی لہ ٤‏ 


وإطلاته لشأنه . 

ی الت فل ا ى ان فر 
له اما . فقال قوم : « الكّاب » . وقال آنرون : « السفر» . 
وقال قوم : « المصحف » . وهو امم أ#مى » ومعناه : جامع الصحف» 
ماه به ۰ 

ويعل ما تقتم أن أساس كابة عنان رضى الله تعالى عنه الصحف»› 
هو اختلافهم فى أوجه القراءات » وخشية أن متد ذلك الاختلاف الى الألفاظط 
والمعانى ؛ فرأی ‏ بجعا للكامة » وتوحيدا للرأى > وخشية اللبروج عما 
أراده الله تعالی بکابه» ولتحقیق ماوعد الله تعالی به من حفظه وصړانته ‏ 
ا ي الت وز رن وار اع راواه رو 
واحدة . وذلك بعد أن أخذ رأى أمة المسلمين وكبرائمم » ممن عاصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام › وګحبه واهتدی هدنه .۰ 


وقد اختلف فى تريب السور» هل هو توقبفى؟ أم هو من فمل 


الصحابة رضوان الله تعالى طبهم ؟ 


والقول الراح : أن تريب السور وتسميتها؛ جو من فعل الصحابة ه 


ل 


اا اتو ی لرن اراج یو ی وا ای 
صل الله تعالی عليه وا٤‏ ک) پینه له وأرشده اليه جبريل عليه السلام 
بأمس ر به تعالٰی . 

وما يدل على أن رتيب السور من قعل الصحابة رضوان الله تمالى طليهم » 
وال اس نن الان ساي ف الب ٠:.‏ 

مہم من رتبه على تریب نزوله » کعلی رضی اله تعالی عنه . فقد کان 
أؤل مصحفه : سورة اقرا ٠‏ ثم المدثر » ثم نون » ثم المزمل» ثم تبت » 
اک وه وکا ان آرانی» الد : 

ومنهم من رتبه حسب السیاق » کاین مسعود رضی الله تعالى عنه . 
فقد كان أؤل مصحفه : البقرة» ثم النساءء ثم آ ل عمران» مع اختلاف كثر . 

وقیل : إن تریب المصحف قد کان بإلمام من اله تعالی لعبادہ»فکتب 
کا هو ثابت باللوح المحفوظ . وانته تعالی أعلم . 


| مض على ذلك زمن کبیر» حتی عاد الناس الى ما کانوا عليه من اختلاف ‏ 


فى القراءة؛ فاتبع كل قطر قارئا من القزاء» واستقز أسرهم على سبع قراءات 
معينة تواتر نقلها . 
(۲( 
وأڪعاب ھےدہ القراءات هم : عك ايله بن ڪر ق مک > وتافسع 
)١(‏ وذلك لأن بعض الآیات قد رد فی آنر سورة ٠‏ مع قم هذه الآيات ف النزول على 
ما سپقها من الاّبات والسور ۰ وهذا لا یکون إلا بإرشا د قائله ومتزله تعالى ٠‏ 


(۲) عبد الله بن کثیر؛ ویکنی بای معبد : کان إمام الاس فی القراءة مک .٤‏ وان فصيحا 
مفوها > لبق من الصحابة عبد الله بن الز بر > وأا يوب الأنصارى ¢ وأنس بن مالك 


تریب الاابات 


ا_الاف 
ا ن التلف 
فی الريب 


عوده الاس 
الى القراءات 


القزاء السبع 


و() )۲( 


این آي دوج فى المدىنة» وأبو عمرو. ين العلاء فى البصرة وعاصم بن 


(9) )£( 


ای جود a‏ ا 


rer (۱)‏ > وهو من آصان.. .وكان آسود اللون حالکا > وكان إمام الناس 
ف القراءة بالمدينة »> وكان إذا تكلم شم من فيه رامحة المسك > E‏ قال : 
ریت النى صل اله تمل عليه وسل يقرا القرآن فى فى“ . 

(۲) أبوعمرو بن العلاء > وهو زيان بن العلاء المازنى البصرى . كان عل الناس بالقرآن 
والعر بية مع الصدق والأمانة والدين . 

روی عن سفيان بن عيبنة ٠‏ قال : رابت رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فى المنام ¢ 
فقلت : يا رسول الله ؛ قد اختلفت عل" القراءات > فبقراءة من تام نى أن أقرا ؟ قال : اقرا 
بقراءة اى عمرو بن العلاء ٠‏ ) 

(۴) عاص بن بى النجود : كان هو الإمام الذى نهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة > وقد 
جم بين الفصاحة والإتقان والتحرر > وكان أ حسن الناس صوتا بالقرآن . 

سثل الإمام مد بن حنبل عنه فقال : رجل صا ثقة > خير . 

قال ابن عیاش : دخلت على ماص وقد احتضر » بفعل بردد هذه الآیة > بحققها حتی کا نه 
فى الصلاة : «ثم ردوا إلى الله مولاهم الق » ٠‏ 

وقد أخذ عنه إمام القراء حفص بن؟سليان الكوف ٠‏ الذى كتبت عل قراءته المصاحف 
المصر بة وغبرها > وهو غبر حفص الدوری الراوی من آ بی عمرو والکسای : 

> حزة بن حبيب الز يات : كان إمام الناس ف القراءة بالكوفة بعد عاص والأعمش‎ )٤( 
.. وكان ثقة جة » جردا للقرآن > عارفا بالفرائض والعر بية > عابدا خاشعا › ناسك قانتا لله‎ 

> على بن حهزة الكسائى : كان إمام الناس فى القراءة فىزمانه > وأعلهم بالنحو والغر يب‎ (٥( 
> وكان أصدق الناض جة‎ 

وما روی من ورعه وعدم کسه بالقرآن : أن كان لأحد تلامذته سبيل لسقيا الناس › فر 
الکسای وأراد ن یشرب › فلا عل آن هذا السبيل لواحد من يقرأون عليه ؛ عدل عن الشرب منه . 

)٩(‏ عبد الله نن عام : کان ماما کیرا “ وتابعيا جليلا ٤‏ وما لما شهيرا ٠‏ أع المستلهين 
ف ابلامع الأبوى”سنين كثررة في آم عمربن حبذ العزيز > وقبله ویعده؛ فکان باع به وهو آمیږ 
المزەنین » وكهور الزاهدین: › وناهيك بذاك منقبة ٤‏ وجحمع له بين الإمامة والقضاء ٠‏ 


— 8 


عل أن هذه القراءات قد زيدت بعد ذلك الى عشر» وهم : أبو جعفر 
رید راب الفاغ ق الدجة وعقرب المضرى ف ال ولف 
زان الكرة ٠‏ 

هذا غبر قراءات آنحرى لاعداد هماء ميت «شاذة» لشذوذها عن اللغة» 
وعا أجمع عليه المسامون» ولتغبرها للا لفاظ والمعانی فى كشر من المواضع. 

وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات › أن الآية الواحدة ‏ الى 
لا بختلف فی النطق بها ولا فى معناها انان قد بيلغ الاختلاف فى روايتها 
الى عشرين أو ثلاثين » أوأكثرمن ذلك . 

وقد بلغت طرق هذه القراءات تسعائة وعانبن طربقا للقراءات 
العشر فقط . 

قیل : إن أل من آم بنقطه وشکله › هو عبد الملك بن روان : 
فتصتى لذلك عامله اجاج بن يوسف الثقفى . فأمم الحسن البصرى › 
وي بن يعمر» ففعلا ذاك . 

وقيل : إن أول من نقطه أبو الأسود الدؤلى ٠‏ وقيل : نصر بن عاص 
الى . وقيل غبر ذلك » والقول الأول هو الأرح . 


٠ أبو جعفر يزيد بن القعقاع : كان تابعيا كبير القدر > انتهت اليه رياسة القراء با مدينة‎ )١( 


وكان لق › ول یکن بالمدينة فى مهده أقراً للسنة منه . وقد رووا انه بعد وفانه شع من بحسمه 
نورساطع > فا شك أحد من حضره أنه نور القرآن الكرم . 

(۲) يعقوب بن إ عق الحضرى : كان إماما كيرا ثقة > عالم) صاللا > أنہت إليه رياسة 
القاء بهد آبى مرو ٤.وكان‏ إمام جامع البصرة ١‏ قال آبو حاتم المجستاى : هو آمل من رآیت 
بالمحروف » والاختلاف فى القرا ءات ٠‏ ومذاهب الحو . 

(۳) خلف بن هشام البزار : حفظ الشرآن وهو ان جشر سنین ٤‏ رابتدا ن طلب المسل 
زوهو أبن ثلاث غشرة سنة ¢ وکان إماما کیرا زاهدا مادا ۰ 


ز اده القراءات 
إلى عشر 


القراءات الشاذة 


اختلاف 


وشڪل 


TET °‏ 
رال ن | 
0 8 
| 1 (1) 
ا 


سو سس ق 


كات ف سورة ابغرة ( باس ) فعا( ت ) ا 


سے وس ی 


وكات ف سورة الماندة اشرما راجا )نوها( رةواب ). 


رس ررم 


وکانت فی سو رة يونس ( هو الى شر شيعا( ب . 
وکانت فی سورة دوسف ( یک جا شەل( ابتار ). 
وکانت فی سورة المنين ( سيقوأون ته ) فغيرها ل تولو اه ). 

۰ 

)١(‏ وهو المصحف الذى كتنب ف عهد عثان رضى اله تعالى عنه*. والجاج أل من نط 
المصحف وشكله » بأهر اللليفة عبد الملك بن موان » کا بينا فى الفصل السابق . 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۹ و« لم سن » اى لم بتغير ٠‏ وهی قراءة حزة والكسانی 
وخلف > وصلا لا وقغا و« شه » لغ .فبا ¢ وهى القراءة الشبورة : « فانظر إلى طعا مك 
وشرابك لم سنه » ٠‏ أنظر ما كتبناه فى « مرابحعة عبان لمصحفه » . 

)۴( سورة المائدة - آله ٤۸‏ و« شريعة » وط شرعة » بمعى واحد ٠‏ وهو : الدين . 
ولم يرآ أحد من القراء « شريعة » . 

. ویزید بن القعقاع‎ ٤ وبا قرا ابن عام‎ ٠ و ٭ نشرک » بحیبک‎ ۲٢ ب‎ ٠ سورة يونس‎ )٤( 

(ه) سورة يوسف ٠‏ آبة ٤٥‏ و انا آتیکې بتاویله » آی آنیک من يژڙله لک وهو 
يوسف عليه السلام ٠‏ ولم يقرا بها أحد من القرّاء ٠‏ 

)٦(‏ سورة المؤمنون ٠‏ آية ۸۷ القراءة ار سيقولون لله » > وما قبل هذه الاي 
بيد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تمالى : دقل من رب السمواتالسيع ورب العرش المظي» ٠‏ 
سيقولون الله » وقراً بها آبو عمرو» ويعقوب ٠‏ وأهل البصرة . 


— إن _— 


ا A Cn NNE‏ 
وف نفس السورة أيضا : لإ سبقولون له ) . فرعا ([ سيقولون اة ) . 
وكانت فى سورة الشعراء - فى قصة نوح عليه السلام - ([ من 


ا 
امخرجون ) وف تفس السورة - فى قصة لوط عليه السلام =[ ين 


KET e 


المرجومين ) فغبر الى فى قصة نوح»٠‏ وجعلها ([ من المرجومين ) وجعل 


e © 0 
(5) 


انى فى قصة لوط ل[ من المخرجين ) . 
وااو واف [١‏ حن سما بيهم معايسهم ) . فغیرها 


(0) _ tC 
.) وكانت فى سو رة الذين كفروا [ من ماء ضير ياسن ) فغيرها ([آسن‎ 
6 ا ت و‎ 
وكانت ف سورة الحديد ([ فالذين منوا منم والقوا) فغيها ([وأنغقوا).‎ 


)۱( سورة ألمۇمنون. ٠‏ آية ۸٩‏ والقراءة المشمورة«سيقولون لله > وعل ذلك رمم ا لصحف 
المصرى ٠‏ وقرأءة حفص ٠‏ وما قبل هذه الابة > يؤيد ما ذهب إليه الاج ۰ وهو قوله تعالی ': 
« قل من بيده ملکوت کل شیء ا 
بها أيضا أبو عمرو » ويعقوب ٠‏ وأهل البصرة . ) 

(۲) سورة الشعراء ٠‏ آية ١١ ١‏ والقراءة المشبورة « قالوا لفن لم تنته يا نوح لتكوان من 
المرحومين » کا غيرها ااج . 

(۳) سورة الشعراء ٠‏ آية ١٠۷‏ والقراءة المشمورة « قالوا لن لم تنته يالوط لتكونن من 
المخرجين » کا غبرها الاج أيضا . 
() سو الزرف ‏ آية ۲ ٣‏ والقراء a‏ ا 
« معاشهم » أحد من القراء . 

ET ((‏ کا غبرها ارا 
ا لماه : تغير فل يشرب ٠‏ وقرأً « يا سن » حزة وقفا لاوصلا . 

(٦)‏ سورة الحديد ٠‏ ية ۷ والقراءة المشورة « وأنفقوا » ا غيرها أطهاج ۰ وهو 
مایقنضیه سياق الایة « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما ملک مستخلفین فيه > فا لذن آمنوا منک 
ا ا يقرا أحد من المراء « وأتقوا » . 


( 


سبب مافعله | جاج 


من النغبير 


— لھ س 


(4( 


وکانت یسو رة التکرے( وما هوعلٰ اليب بظنین) فغیرها [ بضنین )۰ 


ولم يصنع اجاج ما صنع › إلا بعد اجتهاده وبحثه مع القزاء والفقهاء 
ا مغاصرين له . وبعد إحاعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحريف 
الاب والاسخين» الذين لم بريدوا تغييرا ولا تبديلا » و إنما حدث بعض 
ما حدث؛ هلهم بأصول الكابة وقواعد الإملاء . والبعض الآحر؛ للحطل 


الكاتب فى ماع ما مى عليه » والتباسه فيا لى عليه ٠‏ 


ولا بتانی هذا مع قوله جل شانه : إن رلا ارا ل 
لا فظو). لان المراد با لظ ؛ مفهوم الألفاظ » لامنطوقها .لن الألفاظ 
ما صيغت إلا ليستدل بها على معان حصوصة › قصد ما آواص » ونواه » 
وعبادات » ومعاملات . وجيعها مصان عحفوظ » مهما تقادم الدذهر › 
وتطاول العمر . ) 


)۱( سورة التكو ر ٠‏ آبة ۽ ۲ والقراءة ا لمشهورة « وما هو على الغيب بضنين » کا غيرها 
اجاج ٠‏ و« ضنين » أى بخيل ‏ والمعى : وما مد على الوح بتخیل ۰ بل بیلغه الیک > لا کا 
يفعله الكهان من كم الل > رغبة فى أخذ الأجر ٠‏ 

وقراً « بظنین » مکی > وآبو عمرو» وعلى »> ويعقوب . ا : وما هو على الغيب تيم . 
فینقص شیا > آو بزید فيه ٠‏ وهى من الظتة > آى البمة ٠‏ 

(۲( ا > ك ٩‏ 


معجزات میسی 


س g@4‏ س 


َال راه 


شدکات سن اق تال ف امال اسل لیم اساد : أن يحملهم 
أروع ماوصلت إليه آقوامهم من علوم وفنون . 

فبعث عيسي صليه السلام ا ) 
فأبراً الأ كه والأرص . ) 

ولم يقف عند هذا الحد فى الإتجاز ٠‏ بل أراد أن متهم با أوتى » 
ولیعامهم آن ما جاء به لیس من نوع طبهم الذی تعاموه » ولا عامهم الذی 
اكنسبوه باتلقى والدراسة ؛ قاحيا المونى 'بإذن اله . 
٠ e a )‏ مل 


معجزا ته مشامبة فى المظهر ل يأ ونه سحرم فال عصاه بادا هی ان 
E E‏ 


میین ۰ وزع يده فإذا هی 8 ار . 


باطلهم ؛ فلقفت تلك الصا مأاصنعوه اسحرهم — من حبال وعصی 


)0( ذهب بعض من أضهه الله تعالی : الى آن إحیاء الوق على ید میسی لم يكن إحياء 
حقيقيا للا جسام بعد فناتًها ٠‏ بل كان إحياء القلوب - الى ماتا الكفر - بالنصنح 
والعلم والإرشاد . 

وهذا خا فاحش مکفره لأنهلو عع لاستوی a‏ هذه الممجزة. 
لأن کلھم تاح » وکلهم مرشد › وکلهم سل : 


(۲) سورة الأعراف ٠‏ ية ٠١۷‏ و۸١٠‏ 


ا تدع له آثرا ۰ 
ا ا ا ا 

کا کانت أصلا . 

ولا كانت الأمة العربية فى نهاية البلاغة » وغاية الفصاحة ؛ كان 
أروع مایلفت أنظارها» و دستدعی انتباهھا» و ہز مشاعر ها ؛ کاب فصیح 
إيغ» تغلب بلاغته الألباب» وتدهش فصاحته المقول . فارسل اله تعالى 
دا صل الله تعالی عليه وسال ٫القرآن‏ الك 

ول كان ذلك مظنة التكذيب والاختراع والإنشاء ؛ أرسله اله تعالى 
أا لا يقرأ ولا يكتب ؛ ليكون أبعد عن الظنة والرىب . 

ولم تكن تلك الأميّة نقصا فى مداركه عليه الصلاة والسلام ؛ بل 
نقصه الله تعالى ليزيده »> ومنعه ليعطيه »> وحجب عنه القليل ليجل له 
ڪشر . ) 

لقد نقصه الكّابة » ومنحه مستلزماتها ومقتضياتما ٠‏ وذلك لأن الكاتب 
يكتب وبقرأً ؛ ليستفيد عاما و بلاغة وفهما ٠‏ وقد وهب صلى الله تعالى 
عليه وسم سائر العلم والبلاغة والفهم . 

لقد کان صل الله تمالی عليه وسلم آدییا وخطيبا وبليغا ٠‏ إذا احتاج 
فى موقف الى الأدب ؛ كان أدب الأدباء . أو الى اللمطابة ۽ كان أ خطب 
اللبطباء . أو الى البلاغة ؛ كان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء . 


فا ا 
اة 


کال الرسو لبا ميته 


بلاغة الرسول 


وأدسه 


دونه إل 
الد موقرأطرة 


وضْف ابلا حظط 
لبلاغة الرسول 


والأدباءوالتعلين 


— ٦ن‏ س 


كان إذا أطال الكلام ؛ قصر عنه كل مطيل . وإذا قصر القول ؛ 
ا ي 

وأين من يدعون الدعاوى العربضة » ويخطبون الطب الطوال › 
فى محارية الدكاتورية والأرستقراطية ؟ أين كلامهم الطويل ا لمل » من 
دعوته صل الته عليه وسل للد مقراطية تلك الكامة القصيرة الموجزة 
» لا فضل لعريى عل أخمى إلا بالقوى » : 

وقد وصف ابماحظ کلامه صل الله تعالی عله وسلم بقوله : هو الکلام 
الذى قل عدد حروفه > وکر فاد 5ا اوخل ف الصنعة » وتزه عن 
انکلف . وکا کا قال اللہ تبارك وتعالی : قل یاعد : ل وما آنا 


وک 


من | کلفیر 

ومن جب أن ببعثه الله تعالى أميّا فياتى بالقرآن الذى حبر البلغاء » 
وأحرس الفصحاء ٠‏ وينطق بجوامع الكل ۽ فيسب الاب والمتعامون 
فی بحر بی من اما » وآدہما » وبیانہا » وتشر مها » وهداها ! 

لقد كان ذلك النى الأمى بخطب الناس ؛ فيتدفق الببان من فيه »> 
ونحرج العبارات دقيقة متناسقة »> من غير حصر ولا عى . 

حقا إنها لأمية تجيبة »> ممرت التعلمين والدارسين » وأتجزت 
الأدباء والكاتبين ! 


ولم يكن ذلك إلا لہا معجزة للرسول صلوات الله وسلامه علبه . 


(۱( سورة ص ٠‏ أيه ۸٩‏ . 


“$ و 


ل كان أهل العصر الأول قاصرين فى فن الكّابة » عاجزين فى الإملاءء 
ا وبداوتیم وبعدهم عن عن العلوم والفنون + كانت كابتهم لصحف 
الشريف سقيمة الوضع› غبرمحكة الصنع . لاعت الكشة الأول من يجا 
ا ا ا متباسنة فى الهجاء والرسم کا سنبین فیا ا 

ولبس هذا غبطا للقه» ولا انتقاصا لفضلهم ٠‏ فهم من نعرف من 
انبل والفضل» والسبق فى الليرات والمكمات . لكنهم كانوا أميين قبل 
كل شىء . بل والأمية - الى تعر تقصا ومسبة للناس ‏ هى 
إحدى مفانحهم . 


ەر ء6 a‏ ہے سے مر ر سے سے 


قال صل الله تعالی عليه وسلم : رحن أمة أمية ميه ا نتب ولا صَسب» . 


ويؤخذ من ذلك» ومن تار الأمة العربية؛ نها بلغت الغاية فى الأمية» ٠‏ 


أو آنا تغاب عاما ٠‏ 
ولبس من المعقول أن أمةٌ قد الَسَمَّبُ بالأمية > وصارت الأمية اما 
مء وغلما علها ؛ أن يبلغ بعض أفرادها - مهما وتوا من عل - الدرجة 
المطلوبة + والغاية المرجوة فى عل المجاء وف الكابة . 


() الفمط : الاحتقاروالازدراء.. 


الأول فى الإملاء 


ابل السقم 
لخط] الوارد 
ف إمااء ا لصحف 


۸i‏ س 


وإما الذى يستسيغه المقل › ويؤيده الدليل والرهان › أنه إذا تعل 
فرد الكابة فى أمة أمة » فان مها بکون عدودا » ويكون عرضة 


خط فى وضع رمم الأحرف والكامات . 


ولا بصح ‏ والال کا قڌمنا - آن پؤخذ رسمه هذا آنموذجا تسیر 
عليه الأم الى ابتعدت عن الأمية عراحل » وأن نوجب طا أخذه على 


علاته » وفهمه على مافیه من تناقض ظاهى» وتنافر بین . 


ا بعالوا هذا ا باجام الى تعلیالات شاذة عقيمة ٠‏ 
فن قائل : إن هذه الكامة قد رمت بالتاء» مع نطقها باهماء؛ لصحة 
الوقوف لبها بالناء فى بعض القراءات . ومن قائل : ان هذه الكامة قد 
رمت بصيغة النفى» مع نطقها بصيغة التوكيد ؛ للاشارة إلى أن التوکید 
(1) 
م صل . 
وأمثال هذه الرحات کثیر فی تعلیلاتہم 
ا هذه القحلات؛ قد وقفوا أمام عض المتناقضات حا 
e rf‏ ن 
مشدوهین . لم دستطيعوا أن بنتحلوا ها عذرا » أو يروا ا 


کا سنیینه فی مواضعه من هذا الکاب إن شاء الته تمالی . 


وقد کانت الكابة ف العرب قليلة نادرة . 


)۱( انظر ما كتبناه عند فصل « التناقض الموجود ف رمم المصحف » ٠‏ 
(۲) شده الرجل ء بضم الشين وكسرالدال : دهشن . 


س 4۾ — 


٠‏ ذكرهشام بن جد بن السائب الكلى وغوه : أن إشر بن عبد الاك 
أخا کدرو > تعلم الكابة من الأنبار »ثم قسدم مكة فتر وج الصهباء 
بت رب بن آمبةء إخت آ سفیان : عضر بن حرب بن آمية »فز 
حرب بن أمية وابنه سفيان الكابة من يشر وتعامها عمر بن الطاب من 
حرب أبضا » وتغامها ا : 

وهكذا سرت الكابة بين العرب مل قله وضعف . 

وقيل : ان أول من تعلم الكابة من الأنبار : قوم من طي٠‏ ثم هذبوها 
ولسروها فى حزبرة العرب ؛ فتعامها الناس . 

ولا كانت الكابة بين العرب فى أول عهدهى بالإسلام » ولم بوا 

إتقانها »> ومعرفة سارفنونما : وقع فى كابة المصاحف اختلاف كير 
فى وضع الكامات من حرث صناعة الكابة و رس مها » لا من حبث معالى 
الكامات ومدلوها . 

من الأمور المسلم بها : أن الله تعالى لايكلف نفسا إلا وسعها ولا يطلب 
منها ما بقل علما . وقد نزل القرآن الكرم فمداية الناس كافة » خصوصا 
مامتهم وجهاهم . ) 


وقد كب اا ق اضر اارل المجاء الذى تعارفوه ٠‏ والرسم . 


الذى ألفوه > وذلك فاية جهدهم »> ومبلغ علمهم . 


)0( آ کیدر : صاحب دومة النندل . وهو.حصن بين الشام والمدينة > فصل بين الشام 


وال راق | 
(۲) الأنبار: بلدة قدممة بالمراق ٠‏ وقرية يلخ > وسكة مرو ٠‏ ولمل المقصود هنا : بلدةالعراق. 


تمل الكابة 
فالأ مة الاسلامية 


ول ص عل 
الكنابة من المرب 


اختلاف اهجاء . 
لا يغبر النطق 


رأى مالك فى ججاء 
ألمحف 


ك — 


ولم یکلفھم رہم تال بان یکتبوه بهيشة آشق طلهم > وتصعب 
عل مدارکهم . 


و إن الإملاء مهما تطور رمه وتعددت مناحه ۽ فأنه لا بغر نطقا» 


ولا زف معن . 


وإذا سلمنا با بقوله بعضهم » من أن الرسم القدم فق مع کثر 
من القراءات ؛ لوجب علينا أن نكتب المصحف ال٣‏ صرى بم يوافق اللهجة 
المصرية من القراءات . 
وإلا فكيف نكلف العامة - بل الماصة الذين لم محفظوا القرآن ‏ 
قراءة ما ل حيطوا! به عاما » وم مستطيعوا له فهما . 
قال أشهب رضى اله تعالى عنه : سثل مالك رحه الله تعالى : أرأيت 


من استكتب مصحفا الوم > أترى أن يكتب على ما أحدث اللاس 


من المجاء ؟ 

فقال : لا أرى ذلك » ولكن يكتب على الكتبة الأولى . 

فسأله السائل عن نقط القرآشس . قال : أما الإمام من افا 
فلا أرى أن بنقط » ولا بزاد فى المصاحف ما لم يكن فيبأًء وأما الصاحف 


انى بتعلم فيها الصبيان؛ فلا أرى بذلك بسا . 


)١(‏ الإمام من المصاحف : هوالمصحف الذى يعتبرآصلا ها ٠‏ ويعى به المصحف الذى 
آم بکاته عیان رضی الله تعالی عنه : وهو إمام المصاحف كلها . 
)0( وقد ز يد فى المصاحف : النقط › والشكل > وفواصل الآى »> وتقسيمه إلى أجزاء 
وأعشار؛وآرباع .ولم تقف الزيادةعند هذا المد ؛ بل وضعت تیه علامات و إشارات ليست منه ٠‏ 
كقل ة وصلى » إشارة إلى أن الوقف أو > والوضل آول ٤‏ غير ذاك ما لايقغ حت حصر. 


س ل 


ومن المجيب أن غاماء الرسم > ومن لف لفهم ؛ بو ردون من قول مغا لطة علماء الرمم 


مالك رضى الله تعالى عنه › اشقا » فیذ كرون منه إلى قوله : 
ولکن بکتب عل الكتبة الأولی » و سکتون عن باقیه » وهو جواز کابه 
الصاحف بالرسم الحديث؛ لمن بتعامون القرآن . 
وقد اسبح الناس حيعا ف ی زماننا هذا - عالمھم وجاهلھم - فی حم 
لصبيان الذين نتعلمون اران" E.‏ بضع نفر ممن أ کرمهم الله بقهمه ۰ 
ى مالك رضی اه تمالی عنه عن كابته مخلاف الرسم الأول ؛ إا 
هو نہى عن التلاعب باصله › المؤدى لضياعه وحريفه ٠‏ 
وحن إذا جار ينا عاماء الرسم » واتبعنا مالکا فا ص به ونی عنه ؛ 
الوجب لينا أن نتبعه أيضا فى عدم النقط »› وعدم وضع علامات رءوس 
الاى » وعلامات الأحزاب والأر باع > وعدم وضع أية إشارة لم يضعها 
عڼان رضی الله تعالى عنه فى مصحفه » الذى أححمعت عليه الصحابة رضوان 
لله تعالی علیہم ۰ 
وإذا فعلنا ذلك ؛ 5 بالغا ما باغ من التعلم والثقافة ؛ 
لا دستطیع قراءته » ولا قوی على تلاوته . 
ولکن مالکا رضی الله تعالی عنه ؛ قد أباح كخابته صل المجاء المحديث “٠‏ 
وأجاز نقطه لمن بتعامون القرآن وبتلفنونه › مع بقاء لصحف الإامام » 
والحافظة عل أصله کا هو › بدون نقط » ولا إحداث شىء فيه ٠‏ 


(۱( وهذا ما يدعو إلى الأسف الشديد؛. أن تصرف المتعلمون والمتادبون؛. عن منبع العم 
والأدب . بنصرفون عما نفمهم فى الدين والد نيا ٤‏ و افون تهات الذباب »على قراءة الروايات 
البڌغة ٤‏ المشوةالأًباطيل والأضاليل . 


فی رآی مالك 


كراهة إحداث 


شىء ف أ لصحف 


قول بعض 
المدافعين عن 
ازعم القدع 


وهذا هو الرأى الذى لستصو به » وندعو إليه 4 ds‏ ۰ وهو أن 
بحتب المصحف الإمام» كصحف عان رضى الله تعالى عنه تماما : 


لا قط » ولا دشکل » ولا يدخل فيه ما لیس منه ۰ وبق کأصل عفظ 


أثرا لبقاء الرسم الأول . وتكتب باق المصاحف بالإملاء الحديث . 

وقد جاء عن أن عمر » وقتادة » وابراهم ( وهشام وان سرین : 
كراهة نقط المصاحف »› و إحداث أى تجسين أو تميق بها . وقد أغلظوا 
فى ذلك » وأعظموا فى إنمه . 

وها نحن أولاء : قد نقَطتاً اللصحف»› و ووضعنا به علامات» 
وأدخلنا فيه إشارات وعبارات» لست منه ولیس منها ۰ 

أليس كل ذلك لنسهیل قراءته » وتبیین عبارته » وتعژف وقفاته » 
وتبين مواضع سکاته » ومواطن عجداته ؟ ) 

فیث أدخلنا عليه ما کرهه الأوائل » ولم پرضوا عه » ولم یفتوا به . 
وذلك لمصلحة رأيناها »> وحكة تبيناها ٠‏ ولأجل أن ستطيع القارئ أن 
يقرأه » والمتفهم أن يفهمه ؛ فلا أقدل من أن نكتبه بالمجاء الذى تداوله 
الناس» واصطاحوا على علمه ومعرفته . 

ولا باس أن عحفظ أصل المصحف الإمام : مصحف عثان رضى اله 
تعالی عنه . بغبر قط ولا تعشیر » ولا إحداث شیء فيه  .‏ فى بذاك 
عام المدينة » وإمام الأنمة مالك رضى الله تعالى عنه . 

قال المعبرى فى سياق كلامه عن مجاء المصحف » ما نصه : 

) وأعظم فوائده : أنه جاب منع أهل الگّاب أن ا 
(اتہی کلامه ) . 


س ل س 


ثل هذا المراء» ينطق أحد أنمة القزاء » ومثل هذا الكلام حتج 
القائلون بوجوب المجاء القدم . مع أن هذا القول وات البطلان »› بادى 
اللسران » مردود على قائلبه ۰ لا بقبله هن عنده ادلی تفهم وتعقل . 

با للعجب ! کاڻ اله تعالی لم ررد i i a‏ 
القرآن» ول يقل هم : ( قل با اَل الاب تاوا ٠‏ اهل الاب 
کا توان دن اخ نکب اجون نام ). [٠‏ قل آهل 


7 ر ردو رہ 


آلکاب ل تقون ا . ( با آهل الکاب قد جاء 4 رسولًتا تا ین ل 


(0) 


سے سے قوس بے اط عقو اط کے ۱ے نے نی وو E‏ ے۱ پ۱ 


على فترة م من الرس ان تقولوا ما جاءا من شير ولا دير ) ٠‏ 


ولکنا نکتفی بان نورد طرفا دسیرا منْها ؛ لبتبین القاری مقدار الحلاف» 
ومدى شوه للنطق » ومبلغ صعو بته لو كلفنا المسلم الذى لم محفظ القرآن 


مهما أوتى من عار » وفهم »> وثقافة > ورق ‏ أن يقرأ فى المصحف 


وھا ہو جدول ببعض الکامات ک) وردت بالرسم القدم ٭ وما بقابلھا 
(۱) سورةآل عمران ٠‏ آي 8 . (۲) سورة النساء آي ۱۷۱ 


(۴) سورة آل عمران ٠‏ آية ة٠ ٠٠‏ (4) سورة‌المائدة ٠‏ آية ۹ه . 
(( سورة الم دة ٠‏ ية ٠١‏ 


ارد على هذا القول 


اللمحلاف بن 


الرس القدع 
واطجاءالیدىث 


f 


اکال ف المي | 
Ir‏ 
عمهاالبلال أا اة فالفمة | رسمهاالملال_ 


٠ 
144: a ۱ 


سس ول س 


- هذا مع ملاحظة أن القرآن قد كتب ف المصحف الإمام ٠‏ ارم 

الأول يدون نقط » ولا شكل . 

وف هذه الال تزداد الكامات تجمة عل تجمة» والتباسنا عل التباس > 
وتصبر قراءة القرآن على ععته مستحيلة أو أشبه بالمستحيلات . 

وذلك لأن القاری فه لا دستطیع آن يفرق بين لقظة «ياصاط» » ولفظة 
« يلح » . لأن رمها جردة من النقط والشكل هكذا : « نضلح » ٠‏ 
ولا بین « ليسوعوا « › و «لیسوا » ۰ ولا بین « صافات » »و« صقت ». 
ولا بين « الآن »» وان » ۰ ولا سن « أنباء »» و« 1 » ۰ ولا ن 
» ابلاغ « > و « البلغ » ۰ ولان « ىء » 6 

وقد قال بقائه على حالته هذه من ألزم اع ارہ م القدم ٠‏ فهل 
هذا فی الإمکان ؟ 4 

ر ات ا 
متناقضات ومتباننات ؛إذ هى أشباء تفوق الحصر» ورج عن حد الوصف. 
وقد أوردنا ما أوردنا على سبيل المثال . وهو من الوضوح بالمكان الذى 
لا یقبل دفاعا ولا جدلا. بل کل ما قیل فی الدفاع عن الرس القدم› والحدال 
حول صحته ؛ لا رح عن كونه لغوًا وعبثاً حب أن تصان أفعال العقسلاء 
وأقواهم عنه : 

وقد اطلعت عل كتيب لشيخ المقارئ الال أسماه « غر 
وقد نحا فيه إلى المت ووجوب القسك بار م القديم» وأورد تعلیلات 


)۱( وذاك تلطا الموجعود فى الرسم الإملائى > ولانعدام النقط والشكل . 
)( رر الل ج اء الذىكانا.مساجخعا الصا حف قبل تويته. مشيخة المقارئ. 


(۳( 


أ خطاء الرسم 
لا تد 


ڪتاب 


مدر ن 


رسم ا لمصحفت 


حذف الف 


جمى المذ ر 
السام 


حالفة شيخ 


المقاری ارم 
المصحف 


١ =‏ س 


عقيمة لا فى هذا الرسم من تناقض . وقد كان إيرادة ها بالا غاية المجب» 
ونهاية الغرابة . 

فقد اضطڙته عض هذه التناقضات إلى النسلم والتهڙب من رسم ) 
المصحف الذى أقزه سلفه شيخ المقارئ السابق ٠"‏ وأجحعت عليه القزاء _ 
وشیخ المقاری الحالى واحد منہم ‏ وقد وضع خاتمه بالاجازة على عشرات . 
الألوف من لسخه » ولا بزال مجیزه ډسائرما فيه حتى الآن . 

فقد جاء فی ابه هذا عند ذ كر رر حذف ألف جع المذ كر السام » : 
حذفها من ([ طاغین ) . فی سو رتی الصافات وت . و ل للطاغين ) 
فی سورنی ص والنباً . 

وقد أحس بعد ذلك أن المصحف الأميرى برسمه الحالى فصل فى ارمع 
بين « طاغين » الصافات و اث > وبين « طاغين » ص والنبا ۽ غفذف 
الألف من الأولى» وأثبتبا فى الثاني . فعاق على ذلك بالمامش بان الصحبح 
ما قاله هو ٠‏ لا ما ثبت بالمصحف . 

ومن المعلوم بالضرورة : أن الحتق لا تعد ؛ فإما أن يكون ما قال 
شيخ المقارئ المالی فی ابه : خطأ » أو أن يكون ما أجمع عليه القزاء حى 
اليوم ‏ وهو أحدهم - مبنى على الللطإ . ٤‏ 

وعلم الله تعالی أن کلاهما خط » وکلاهما لغو وباطل » لا عا به ولا 


بعل عليه ٠‏ فليس هناك فرق بين سائر لفظة «طاغين» الواردة بالقرآن حى 
يفزق بينها مثل. هذا التفريتق . وإنما هو خط الكاتب الأول )ا قلنا فنا . 


(1) خو الرحوم الشيخ مد عل خلف المسيى ٤‏ الذي رج ا لمحف سكل اللالى ۾ . 


ست 7 س 


وذ کر آیضا فی کابه عند « ما حب طلى كاتب المصحف » : بأن 
كابته على مقتضى الرسم القياسى الف للأحاديث ولق لإجماع الصحابة 


ويح الأمة » وأن من لا يعرف هذا ارسم من اللأمة حب عليه ألا يقرا 


فى المصحف حى بتعامه »وأن الطعن فى كابة المصحف كالطعن فى تلاوته . 


ولم يكتف بهذه المغالاة فقط ؛ بل ذ كرعن بعضهم أن من نقص حرفا 


أو زاد حرفا م لم شتمل عليه المصحف كان كافرا ! 

وقد عام هو ومن نقل عنه أن لسبة الكفر إلى المسلم كفر؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام :٠«إدَا‏ قلت لأخيك المسلم يا افر فقذ اء بها أحدكا» . 

وهل إذا تقصت ألفا من قولهتعالى : لشاىء) وا چ ری 
لمم والعقل : ([ لثىء ) . أكون فى عداد الكافرين ؟ | 

وهل إذا زدت ألفا فى قوله تعالى : لإ طغين ) . وجعلتہا ک) بنطق 
بها اللسان» وآسمعها الآذان : ([ طَاغین ) . أ کون فيمن استوجب ا 
فی النار » ولم ب E E‏ 

ومن جب .أن يورد بعد ذلك رأى الإمام العز بن عبد السلام » الذى 
قال بعدم جواز كابة المصحف بالرم الأول لثلا بوقع فى تغيير من اهال . 
ویرد علیہ بان هذا العلم أحد ارکان القرآن » ولا بصح ترکه مراعاۃ بلھل 
الماهلزس . 

وقد فاته أن اجهل بالمحهل عل »وأن العلم با مهل جهل . وأن ما قصده 
العز بن عبد السلام بالجهال : هم الذين لم يحفظوا القرآن » فياتبس علييم 


0 وهو قول نيس › يوافق المل والعقل والدن ّ 


منع الناس‌عن 
قراءةَ القرآن 


أو ربلد 


فار 


من قال بعدم 
جوازالكا ية 
بازسم الأول 


~— A —- 


ذلك الرسم المشؤش الذئ ليس له ضابط ولا اصطلاح ولا نظام؛ و يقرأون 
المع مفرداء والمفرد جمعا ء والتقى إثباتاء والإثبات لفيا إلى ما لا نهاية له 

وقد زعم أيضا أن النى عليه الصلاة والسلام هو الذى أمس بكّابته مل 
هیځته هذه بزادة ما اء فه من زیادات › ونقصان ما جاء فيه من نقصان؛ 
e‏ لا تهتدى إلا العقول إلا بفتح ر بان » وهو سر من الأسرار 

خص اله تعالى به کابه العز بز دون ا . فک أن نظم 
القرآن معجز »› فر مه ا 

وھ و کلام لا محتاج إلى رد إطلاقا . فالرسول عليه الصلاة والسلام کا 
بعلم المسامون جميعا ای لک يقرا ولا کت ا e‏ 
وقد وصفه الله تعالى رذلك فى القرآن : : ( لذبن تیعون زول انی الا 

ولم يقل بعدم ميته سو ى الكافرن والمعاندين ٠‏ الذبن قالوا باختلاقه 
هذا القرآس . 

ولیس من الحكة فى شىء » ولا من الدين فى شىء أن جعل الله تعالى 
إحدى معجزاته صلى الله عليه وسل : إرساله بالقرآن مع أميته ؛ فنوافق ‏ 
الكفار فى نفى الأمية عنه » وإثبات مظنة اختراع القرآن وتاليفه . 

ومن أشنع ما بتصف به إنسان سلم العقل صعيح العرفان ۽ ما ذ کره 
الضباع هذا فی ابه : من أن فوائد هذا ارم كثرة ؛ وأسراره شی . 
ا : عدم الاهتداء إلى تلاوته عل حقه إلا موقف › شان کل عل تفیس 

توف له ٠‏ (کذا) . 


5 انظرما کتبناه عند «قول بعض المدافمين عن الرمم القدم »> 
)۲( سو رة الأمراف أيه ٠إ‏ 


۹۹ س 


يا للداهية الدهياء ! لقد صار القوآن مثل عل الياززجات ؛ واللوغارتقات» 
والطلسمات ٠.‏ والاصطرلابات ›» وضرب الرملل ٥‏ والتنجے . وما شا کل 

ذلك .من العلوم اتی پزعمون تفاستبا لما تحتو يه من أسرار لا تنال إلا مجهد . 
جهيد» وناق طو يل الأمد ۰ 

لقرآن اذى تزل ليفهمه سائر الاس » لا يجوز تلاوته إلا إذا تلقيناء 
عن بعض الناس ٠‏ ) 

والرسول ليه الصلاة والسلام ای کلف بتبلیغه لساترالناس قد آم 

عليه مع #جابته رضوان الله تعالى علمهم + فأحاطوه ي من‌المهمات؛ 
ئلا بهتدى الناس إلى تلاوته حق التلاوة ! 


بامعشر القتاء » إن الرسول والاسلام منج راء ۰ حی تتو ہوا عن 
هدا المراء ! ) 


(1) 
بقول الله تعالی لعباده : [ ولد سرن القرآن للد کر ) . وتم ترعمون 
أنه أبعدهم منه » وأضلهم عنه ء فا أ كير هذا الزعم» وما أعظم هذه الفرية ! 
لقد أرسل الله تال القرآن الک ى أمة هى كالأنعام » بل أضل 
سيلا منها ام سب ُن | کارهم نون 5 بقلو إن هم إلا انام 
سم ا (۳( 
بل هم أل سيا ) قد انصرفوا ی عبادة الأصنام والأوثان › ووأد 
البنين خشية الفقر » والبنات خشية المار » وبلغوا من التعصب واب لاهلية 
0 سورة القمر ٠‏ آبة 1۷ 
(۲) سورة الفرقان ٠‏ آي ٤ ٤‏ 


حا لا قبل صنیدا ؛ فهل إذا آراد أحد المخلوقين المقلاء س 2 
فى شئونېم ؛ وبصرفهم ا اعتادواه وآلفوه» ووجدوا آباء‌هم.علیه» وأشزبت 
حبه فى عقولمم وقلوبهم ؛ أ كان يكتب لمم بالأحاجى والمعميات » و يرصن 
هم الرموز » ویکنى مم بالإشارات ؛ آم يكتب فم بما يقرب من 
أذهانهم » وتستسيغه عقوم ؟ 

للاشك أنه ما من أحد بقول إلا بالرأى الأخير المعقول المقبول . فإذا 
كان هذا شأن العباد المخلوقين » فا بالك برب الأر باب وأحك الحا كين ! 
( کرت کي ر من أفواههم إن وون إلا ذبا ) . 

وإليك ما احتواه الرسم القدم من تناقضات وال فاضة : 


)١(‏ سورة الكهف ٠‏ آية ه 


1 


چچ ) 
اا وود حف 
e ٤‏ رمت 
والناظس هذا الاختلاف ‏ الذى أوردنا بعضه ‏ رى أن اسم 
القدم یقلب معانی الألفاظ › وشوھھا اشوا شنیعا > ویعکس معناها 
بدرجة تكفر قاريه » وتحزف معانيه . 
وفضلا عن هذا فان فيه تناقضا غرببا» وتنافرا معیبا » لا بمکن تعلیله» 


ولا لستطاع تأویله ۰ 
والا فقل لى أي المسل المنصف E‏ التلنى لاقرآن #سوله 
ا : دنه ) ؟ وقد وردت باداتی توکید : لام القسم » وزو 
النوكيد الثقبلة ٠‏ 


FT سے‎ 


كىف برها القارئ» وهی ص سومة أمامه هکذا (ة): 
تصوره ة قى الذبج » لا تأکيده . 


E ق‎ 


هذا مع أن قوله عا : [ لأصديتة ) فى نفس السورة ٠‏ وف نفس 


الصفحة » بل ونفى الدطرعينه ¢ ص سومة حسب النطق اما ۽ بأدانی 
توڪدها . 


فا السبب فى اختلاف هذين السمين » وتناقض هاتين الكلمتين ؟ 
وما حجة القزاء» والمتمسكين بارس القديم فى هذا ؟ 


(۱( ا ۲١‏ (۲) سورة الل ١‏ آية ٣١‏ 


تحريف صيغة . 


النوكيد الى 


صيغة الى 


واذا کات جم ى بعص التناقضات ۽ هو احتال بعص 2 


ها ٠‏ فا حجتم الآن؟ 
وهل bg‏ ا ا e‏ 
کا ورد فی الرسے القد 


وقد جاء فی 8 دفاعا عن‌هذا : أنه إشارة الى أنالذج م محصل ٠‏ 

وجوابنا مل ذلك : ات التعذنب أبضا لم يحصل . فلم لا بزاد 
ف : لامد ) ألف» مثل (لااتعت): 

وجاء فى سورة الفرقان لفظة : ( رعتو) بدون انف م لواو ف سین 
أنه ف تفس السورة يوجد لفظتا ( اوا ول دعوا) بثبات الألف . 
ولیس تمت فرق فى الحالتين . 

وجاء فى سورة فاط : يعوا حر ) بإثبات لف آمام الواو؛ مع 
آنا ليست بواو جماعة » ولا داعى لزيادتبا > مهما اتعلنا ها من أعذار ٠‏ , 
وتحلنا ها من علل . ٤‏ 

ذا جين آنا قد وردت کتبا ية لمع بدون اف . کقوله 


(7) 


ا :و اموا َب من ا): .وقوله جل شأ نه :[وجاءوا سجر عظیم). 


. » سورة الفرقان ۰ة ۲ د لقد استکبروا فی آتفسہم وعتوا عتا کبیرا‎ )١( 
ولقد أتوا عل القرية الى أمطرت مطرالسوه أفل يكونوا‎ « ٤ ٠ آبة‎ ٠ سورة الفرقان‎ (( 


| پرونها بل کانوا لا ربمون نشورا ».۰ 


(۳) سورة الفرقان ٠‏ آبة ٠۴‏ ذو إذا لقا منبا مکان صقا مقرنين ذعوا هتالك بورا» ٠‏ 
() سورة فاط ء آبة ٦‏ د إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصصاب السعير » ٠‏ 
)( سورة البقرة ٠‏ آية )٦( ٠٠4‏ سورة الأعراف ٠‏ آية ١١١‏ 


E 


فقد رست فى المصجحف + رغم انف عااء اریم والتبجئة». وذو ' 


المقول - بدون ألف»› هكذا : جائ ))۰ . 
وحاء فی شورة النمام عند قوله سال : من ت امرستلین تف اء 
ف ([ نبا ) »› هکذا :(تإى) . ) 


فى سين أنه قد جاء فى سورة القصص Fi):‏ ا دون 
هذه الزبادة.. 


وقد قالوا فى ذلك : إن زبادة لاء ف لفظة ت ) من قوله تعالی : 


من نبا الرسلين)؛ إشارة الى ا حمزة وهشام : من قي لیت 
.نى هذا الموضع فقط . ) 

وجاء فى سورة فصلت اهن س سموات) ذف ‌الألف الأو 
الى بعدالمم من : [موات) ٠‏ وإثبات الألف الى بعد الواو . فی حین آنا 
عحذوفة الألفين فى سائر الملصحف ؛ هكا : لإ موت ) . 

وجاء فى سورة النساء» عند قولهتعالى: وبَأ ) . ل وبتات الاخ 
وات أب ) . بإثات الألف ف لفظة : ([بنات) . ف جين آنا ىكثير 
من مواضع المصحف محذوفة الألف ٠‏ 


: «ولقد جاك من ب الرسلين»‎ ٣۲ آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة التصص آبة ۳ «انتلو عليك من اب مومى وفرعون بالق لقوم يؤمنون» ٠‏ 
(۴) سورة فصلت ٠‏ آله ١١‏ ) | ) 
)٤(‏ سورة النساء ۰ة ٣‏ 


فن ذلك قوله تمالى : ([ ولون ل تأت ) » فاذا قلا : إن مل 
املف وجرداداة ارف وخاد فر ال: : ( فاستفييم أإربك اتات 
وم نون) اوقل جل شاه : LEN‏ 
الألف مع وجود أداة التعريف ٠‏ وفى هذا ما فيه من الناقض البين . 

وجاء فى سورة الكهف؛ عند قوله تعالی : : ولا تقون لئیء نى امل 
لك دا ) » زيادة آلف ف ( ىء ) ۽ هكذا : (لشأىء) . 


ى ن ا قدا ى رر اا :نما قولتا ىء إِذا اردتاه أن 
قول له ی قود ) » بدون هذه ازبادة . 

وجاء فى سورة اللأعراف » عند قوله تعالى 9 i‏ مھا 
المعروف فى الإملاء » وهو الذى بوافقه العقل أبضا 

غير آنةاجاء فى سورةطه aê ٤‏ اا ا 
الذى لا يتفق مع الإملاء الحديث » ولا الاملاء القدع ٠‏ ولا الإملاء المقبل 
الى يوم القيامة . 

وجاء ف سورة البقرة : ([ وبالوالدين إحساناً وذى ey‏ امات 
الألف ف لل إحسات) ف حین أةخاء ى شون لاء :[ وبالوالدين إحسان 
وبذى شر بی ) بحذف الألف من : [إحساتً ) هكذا : (إحستاً) . 


١٤١ سورة النحل » آية به (۲) سورة الصاغات ۰ اة‎ )١( 
۲٣۳ سورة الكهف . اة‎ )+( | ١٣ آذ‎ ٠ سورة الصافات‎ (r) 
٠٠٠١ سورة الأعراف . آية‎ )١( و ا + اه د‎ 6( 
۸۲ آله‎ ٠ سو رة البقرة‎ )۸( ٩ ٤ آي‎ ٠ سورة طه‎ )۷( 


٣٠ سو رة النماء  آي‎ )٩( 


n A ee 


وکانی ببعض المتعصبین للرمم القدیم » وقد قدح زناد فک » وسح 
فی بحار أوهامه وخبالاته .ثم ابری يدافع عن هذا التناقض الفنرب . 
فيقول : نعم إن هناك فرقا بين اللكامتين » وشتان بين الإحسانين ؛ فالذى 
جاء فى سو رة النساء : (إحسانا و پذی القربی ) ٠‏ أما ما جاء فى سو رة 
البقرة فهو :([ إحمان وذى القرْبى). بدون الباء؛ فوجب أن تعض بالبات 
الألف ٠‏ ليتساوى القولان وتتعادل الآتان : 
وإلا فاذا يقال فى مشل هذا المقام غبر هذا المراء ؟ 
٠‏ (۱ 
وجاء فى سورة البقرة : ([وسالواك عن البتامی فل الاح هم یر « 
کک نغ رن ) )۳( 
فى حين آنه قد جاء فى سورة الفساء : ( أو إصلاج بين الاس ) ٤‏ 
عذف لألف هكذا : (إصلح ) 
ولعل المدافعمن يقولون : إن السبب فى ذلك أن أحدهما مجرور › 
والآر مر فوع . أو أن أحدهما معنى الصلح » والآر معنى الإصلاح . 
وجاء فى سورة المائدة: ([ودلك راء الالبن) بحذف الألف من 
[ اء ) هكذا: [ ّا ) ٠‏ مع زيادة الألف فی آنرها بدون موجب . 
وف السورة تقسما : ([ ولق جَاء السسيين ٠)‏ بإثبات الألف كوم 
الاملاء الحدث . 


٠ ١١6 آله‎ ٠ آية ۲۲۰ (۲) سورة النماء‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
سورة الماد ۰ یه ۲۹ (+) سورة المائدة؛ آي ه۸‎ (r) 


ولل حجتهم فى ذلك أنه لادستوى المزاءان : جزاء الظالين ٠‏ 
المحسنين ٠‏ 


ولت أرى هم ھی غر ذلك» خصوصا إذا علمنا أن لأف عدوفة 
أيضا فى سورة المشر عند قوله تعالی : (وذلك جزاء البین). ٠‏ ومثبتة ‏ 
را و ل : ( ذلك اء اسن ) . 

فوح لنا من هدا : أنہم ما قصدوا سوى ناتا للحسنين »> وحذفها 
لظا ن . 


0 


واو : ( واد روا زي نعمة اله لک ٠)‏ رسم لفظة 
ES E‏ 
المائدة : واد کوان َة لله ع » بالهاء المربوطة مع أن لفظ 
الاتين واحد لا اختلاف فه . 


صت ن 


وجاء أيضا فى سورة فاط : ل فهل نرو إل ES‏ 
لسنة الله بدلا ولن تجد لست اله شود )» ا 


ف الثلاتة مواد اتا . هكا « سنت » لسنت » وف مواضع 


۴٤ آية‎ ٠ سورةالشر ية 1۷ (۲) سورة الزم‎ )١( 
آية۷‎ ٠ سورة المائدة‎ )+( ۲۴١ ية‎ .٠ سورة البقرة‎ )۴( 


— WV 


e بات ق سورة ع مد ن تعالی‎ e 


۱ے ۱ے 


OEE‏ راك 


وخاء ق وة الراففة : وة نم)٠‏ بالقاء المفتوحة هكذا : 
([وْجَنّت) » فى حين آنا فى سائر القرآن بالاء المربوطة . 


سے ص ق سے و وس ص )۳( 


وحاء فی سو رة آل عران : [ فتجعل لعنة اله على الكاذرين ) ٠‏ بالناء 
لمغتوحة هكذا : ([ لعنت ) . 


(£) 


ا : ( مت ن ا + بالاء الربولة TE‏ 
فى كثيرمن مواضع المصحف الكرم . 

وجاء ف مواضع كثيرة من المصحف ) هه الألفاظ رما : ( امات 
رد وتيت اشر دو طرت 2( تیک د) 


اسے ج سے 


و( جرت زیی ) د( رت عبن ) ولإ رحت الله ) بالاء المفتوحة . 


(۱( سورة الفح ٠‏ آله ۲۴۳ (۲( سو رة الواقسة ۰ اه ۸۹ 

)۳( سورة آل عمران ء آبة ٦ ١‏ )+( سورة ۲ ل عمران ٠‏ آبة ۸۷ 

(ه( سورة آل عمران . آیة ۳٥‏ « إذ قالت ام ]ءعمران رب الی‌نذرت لك ماىبطیعررا» . 
(٦)‏ سورة المحادلة: ٠‏ آبة ۸ « وسناجون بالإثم والمدوان ومعصية الرسول 8 

(۷( سورة الروم . آية ۳١‏ « فطرة الله الى فطرالناس علها € ٠‏ 

(۸) سورة هود ٠‏ آية ۸٩‏ « بقية الله خير لكر إن كنم مؤمنين » ٠‏ 

(4) سورة الدخان ٠‏ آية ۳ع ج ان شجرة الزقوم طعام الثم » : 

(۱۰) سورة القصص ٠‏ آبة ٩‏ « وقالت عة فرعون قَرَة عبن لى ولك ٠»‏ 

(۱۱) سورة البقرة ۰ به ۲۱۸ « أولئك :ر جونردمة اله ». ° 


تلبس الأسباب 
الواهية هذا 
الاختلاف 


— VA — 


ونی مواضع آث ركثرة :هك اكنات شنبا اف أل وة اود 
الحدىث المعقول المقبول » 

ومن العجيب أن عاماء الرسم بتلمسون الأسباب الواهية لهذا الوضع 
الغربب » و بنتحلون الأمذار الواهنة لهذا التخبط . فبقولون : إن قراءة 
حفص توجب النطق بالتاء فى هذه المواضع وصلا ووقفا؛ لذا وجب ر”مها 
التاء المغتوحة . وى غيرهذه المواضع توجب النطق بها وصلا لا وقفا ؛ 


()1( 


لذا وحب ر مها باهاء ٩‏ 

وکأنهم بقوطم هذا ؛ يقزرون أن القرآن ليس بعربى » أو أنه آنزل بلغة 
أحرى لا تمت للعربية بصلة » وليس للنطق والبلاغة والمقل دخل فما . 

وإلا فلماذا يوقف على : ([نعمة ) الى فى سورة البقرة بالتاء» وعل 
([ نعمة ) الى فى سورة المائدة بالماء ؟ 

ع »> ولفظهما واحد > لا فرق فيه مطلقا : 
( واد کوان Se‏ 

وهذا القحل الذى بقحلونه ؛ غاية فى القكلف » ونهاية فى اللعسف » 
ولم بقولوا به إلا حبن وجدوا بالمصحف القدم لفظ : ([ نعمة ) ٠‏ أحدها 


ص سوم بالتاء » والنحر باطاء ۰ 


)١(‏ المع بقرآونها كاك › عدا این کثر ٤‏ وآپو عبرو ؛ والکسائی ٠‏ فانم پقرأونہا 
بالاء وصلا 6 و باهاء وقفا ۰ 
(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ٠۲۴١١‏ والمأئدة ۾ آبة ۷ 


ونحن نكر عليهم أن حفصا قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع › و باماء 
فاواتع ارتم اة لرن واا 
فإن أصروا على إسنادها إلى حفص ؛ فنحن تنك على حفص أيضا 
هذا التصرف؛ إذ أن القرآن أسمى من أن يكون فيه اختلاف فى ألفاظه › 
ازا ر د افر ارو 
٠‏ وذلك لأنه من وضع اللالق ٠‏ المتعالى عن التقص والاختلاف . 
وإنما الاختلاف ف الرمم فقط » وهو من وضع البشر وصنعهم . 
وإذا كان النقص والاختلاف ليس من شأن.بعض الخلوقين ؛ فا بالنا 
باحسن اللالقین ( ولو کان من عند بر ال وجدوا فيه اتاد کنبا ) . 
وا ا ا و و ال 
[ إن اله اصطفاه علي وزاده بسطة فى الع , ا 
e a E a eg‏ : « بصطة » »عند قوله 
ال : (وزاد ةف الق عة ) . و 
او ل م اھک و فل 6 را ب 
هذا الحذف . وف مواضع كثرة بإثبات الألف . 
فقد جاء عند قوله تعالی : قال ب ني الأرض مدد ييي ) 
بحذف الألف من ([ قال ٠)‏ وفى تفس السورة E EED)‏ 


)۱( سوا rT.‏ (۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲٤۷‏ 
(۴) سورة الأعراف:آبة 4 (+) سورة الؤمنون ٠‏ آي ١1۲‏ 
(ه) سو رة ا لمۇمنون ٠‏ آية £ ١‏ 


إيدالالسين صادا 


- ف بعض المواضع 


EE 
مر «قال»‎ 
ف بعض المواضع‎ 


طلان ما زمه 
القراء من احبال 
قرأءة » قل <« 


ست س #0 سا وق ص 


ذف الألف آيضا > وقوله جل شآانه : [ قال ری بعلم القول فی الساء 
والارْض )» بحذف الألف أيضا . 
) و تعالی : (إذقال 
لاه وقوه يتات الألف. وأيضا عند قوله تعالى : ل قد ن 
انم واباؤ ة) و قال یل ریم رب اسوات والادض) .و( قال بل 
فعله کییرهم ا و([فال أفتَعبدون من دون اله ما لا ينعم شب شا 
وار ۰ ٠‏ كل هذا بإثبات الألف . : 

وجاء فى آم السورة : قار رب 5 بالخق)» حذف الألف ٠‏ وجاء 


أيضا فى قوله تعالى : ( قال وأو )»ذف الألف أبضا . 
هذا فی ین آنه قد جاء فی اليه اتی تلیما : ولذ قال إبراهم لایه 
e‏ » بإثبات الألف . 
ومثل هذا التناقض كثر جدا . و إذا سألتهم عن العلة فى ذلك» قالوا : 
لاحتال قراءة [ قل ) بصيغة الأم» لا بصيغة المافى . 
هذا فى حين نما جاءت فى مواض ع كثيرة ؛ لا تحتمل هذا أو بل الفاسد» 


وهذا التوجيه الباطل . 


)١(‏ سورة الألبياء ‏ آية ۽ (۲) سورة الألبياء ٠٠‏ آية ۲ه 
(۳) سورة الأبياء ٠‏ آبة ٠ ٠٤‏ () سورة الأنياء ٠‏ آية ١ه‏ 
(ه) سورة الأنبياء ٠‏ آية )٩( ٣‏ سورة الأبياه ٠‏ آية ٠‏ 


(۷) سورة الأبياء ٠‏ .آله ٠١١‏ (۸) سورة ازوف ٠‏ آلة ۲٤‏ 


(4) سورة الزخرف ٠‏ آي ۲۹ 


ا 


ا ا 0 
فن ذاك قول تعالی : ([ قال ف فى الأ رض عدد سنين ) » ذف 


الألف › انها لاتتمل هذه القراءة ؛ إذ أن الآية الى تلا : : (قاراتقتا 


وص وص 


TT‏ . ولا جوز أن يقول : (قل ك لث فى اررض ضلڌ 
يقالا ینتا وما أو بعص بوم ). إلا بتقدبر: قل کم لبم ف الأرض 
عدد سنين . فقال لحم ذااك» فقالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم ٠‏ وهذا وا 
ابطلات . 


0 la. E 
وجاء أيضا عند قوله تعالى :[ قال أولو جت )» بحذف الألف؛ مع‎ 


آن تام اليه ای قراة([ قل ) بصميغة الام . وذلك لن الله تعالی يقول : 

قال ولو جنم باهدی ما وجدتم م عله ١‏ باه م الوا إت ا ارسلم ب 4 
كافرون ) ٠‏ فإذا كان بصيغة الأمس ؛ أحتاج إلى تقدير : قل أولو جات 
اهدی مما وجدتم عليه باک . فقال طم ذاك» فقالوا : 1ا با أرسام به 


وهذا التقدير حل بنظم الکاب الک لشن فی الثم أ کثرمن 


خطإ الكانب الأول للصحف . 
وإذا قلنا - ک بزعم القزاء ‏ :إن كل دم خاء فى المصحف عغالف 
اإملاء ؛ فليس له من سبب سبوی احټال إحدی افراءات ۽ فماذا نقممر 
رى لفظة ( لبك ) هكذا تیگ ؟ 


(۱( وة الو ن 1۲ ) » سور المۇمنون Nale‏ 
)۴( سورة الزلرف ۰ة ۲٤‏ )4( سورة الشعراء- ٠‏ آي ٠ ٩۷١‏ وهی ام 


القرمة الى كانوا فيا » وهو امي يضة تنبت ناعم الشجر ٠‏ 


حف الألف 
من « الأيكة « 
فى بعض المواضع 


حذف النورف 
من « فان لم » 
فيعض المواضع 


ا دن 
ورب محيب هن سادتنا القزاء يقول : نعم إن رمت هكذا لموافقتها 
١‏ (). و 
لاحدی القراءات « ليكة » محذف أممزة . 
ورد مل داك : وما الفرق بن قوله تعالی : ( كدب اص تتاب الیگ 
الرسلي)» فى سورة الشعراء» وقوله : (واسخاب انگ وقرم تیی)» 


ف سورة ق ٠‏ 
فانہا جاءت فى سورة e‏ : ([ لعي ) ٠‏ وفى سو رة ق 
هکذاء: [ ای)٠‏ 


ولملهم يقولون : إن القارئ ا هذه بالهمز» وتلك بدونه . ) 

وهنا فقط کون فی حل من آن فول لمم : رما کم معشر الفزاء فی کلام 
مولا ې » رما کې فان ما تقولونه وتڌعونه لغو وباطل وهذیان » لا بقژه 
سان ونمید عل مسامم کې قولە تىلى :[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا ) 

یه الاق کنبا . 

وأا أۆل المۇمنىن ا ا ن ف ف اه ال 

وجاء ضا عند قوله تعالی: : إن ا بحذف نون 


نَم مکنا:[قاّم]).وجاء عند قولهتمالی:( ان لم بستجیبوا ك )» 


)۱( هی قراءة تأفع > وان کشر › أن اء وأو جعفر : د لبسكة» بالفتم» مل 


آنا منوصة من,الصرف ء )١( ٠‏ سورة الشعراء ٠‏ آله ٠۷٠١‏ 
(۴) . سسورةق ٠‏ ية ٠٤‏ (+) سورة الضاء ۰ أ ۸۴ 


1 0»: سورة القصص.. ية‎ (0 ) ۱٤ يد‎ ٠ سورة هود‎ (٥) 


بإثباتها ٠‏ مع أن الموقف واحد فى الطالتين . وليس لذاك من تعليل؛ إلا آن 
بقول المكابرون المنتفعون : إن النون قد أثبنت فى الثانية؛ لتحل حل مم 
المع فى الأولى . SS‏ 


من أهم الكتب المعتمدة فى الرسم : ١‏ 

اختلفت المصاحف فى قولهعن ٠ Cy‏ فی بعضہا بإثبات 
٠‏ الألف » وف بعضما بالحذف » وكلاهما حسن ؛ فليكتب الكاتب من ذلك 

ا . 

۰ و ری (۳) 

وقد ورد علماء الرسم فی قوله تعالى : [ تكذبان )» حذف الألف »> على 
خلاف ينهم » وترجیح عدم إثباتها . ولكن القايمين بأس طبع الات 
المصرى؛ روا الرأى المرجوح» وألبتوا الألف» متبعين الرأى الأضعف 
فی نظر ماماء الرسم » وکأنہم بهذا قد اتبعوا ما استحسنوه هم » لا ما استحسنه 
علماء الرسم الثقاة, . 

فان رس مصحف سیدنا عنان رضی اله تعالی عنه ؛ الذی پریدون أن 
یفرضوا علینا اتباعه أا کان » وکیف کان ؟ وهل کتبه عڼان بالو جهین ؟ 
وإلا فماذا تفسرهذا التحسين وهذا النوجية ؟ 

وعلم الله تعالى أن هذا اليم ل يناقض يمضه بعضا؛ إلا لوهم الكإب 
الصحف الأول » وقصو ره فى فن المجاء» وخطثه ٠‏ 


)۱( سور طه ۰ آبةَ ١۲۳١‏ )+( سورة الرحمن.٠‏ آبة ۴۳ ١‏ وما بعدها . 


یکا بة المصأاحف 


رجیح دمم 
ملآ خر 
بلا م.ج 


أت دم 


قصو ر کاب 
ا لصحف ف افحاء 


جواز کاب 
الممحف وطعه 


اى مجاه 


At — 


نعم أقو لما واحة جلية > بدون مواوبة » فالحق لا يقبل ألحاباة ء 
ولا المداجاة ِ4 
لأن ذلك الكانب من البشرء وساتر اشر وزف نهم وء 
واللىطاً › والنسبان » والقصور . 


وقد قال بذلك ؛ عابِسّة » وان عباس » وغرهما من فضلاء الصحاية 


الین أخذنا عنهم الشريعة ٠‏ والدين ٠‏ والقرآن . 


آما 1نا تقول : إنهم بهجائم هذا أدرى منا فى عل الرسم » e‏ 


اا ونجصل هذا الرسم توقيفيا کان الله تعالی آنزله رمه هذا من 


الساء 6 وكأن هذا الاختلاف صرب من صروب إغجاز القرآن ۰ کک قال 


00, 


oa هذا‎ 


ولا تكتب . وهو أبضا مبعوث إلى أمة أمية » لا تقرأ ولا تكتب . وقد 


آنزله انه تعالی بلفظه ۽ لا بصورته › و معناه ۽ لا رمه . 
ولا حرج مطلقا ف أن بكتب المصحف کاتب » أو طبعه طابع ؛ بای 
اء شاء ٠‏ ما دام لا يخرج عن النطق المطلوب › ک) آنزله اله تمالی » وکا 


تنطق به المرب . 


وإذا تصورنا = مشلا -. أن الرسول الأ“ » ليه آفضل اة 


والسلام ؛ آنزلت عليه آية من القرآن - وهو غير مسنتطع للكخابة والقراءة 


() اترما کتباء جد < ما قاله مض الداضين من المع القدم >. . 


— Ao — 


طا سس فطلب من أحد كتبة الوعی* کابما ۰ فکتہہا بای صورة ٠‏ وع 
آى مجاء . ثم تلاها الكاتب على الرسول كا أملاها عليه ؛ أكان يقول له : 


نت خاطئ »› أو أت آم . أولم م تما بالألف دون الياء ؟ أو بالاء 


دون الألف ؟ . 


طيعا لا تلف اثنان من المؤمتين المنصضفين › ان المراد بالقرآن هو 
آلفاظه ومعانیه » ومقاصده وص اميه لا هاؤه ورس مه وهیکله ۰ 
٠‏ ولو دساءلنا :هل وضع رسيم المصحف لبقرا » أو ليكون رسنا » و يظل 
و 
طلس » بتناقله القزاء وحدهم » ویلقنونه لمن بريدون تلقينه ؛ ممن بترلف 
الهم ماله ونفسه؛ و عنعونه عمن ريدون منعه» تمن لم برزق جاها ولا مالا؟ 
إذا بجحٹنا ذاك؛ وجدنا أن القرآن الکرم ما رمم بہذا الرمم › ولا کتب 
هذا المجاء ؛ إلا لأنه هو المجاء المعروف المتداول فى العصر الأول . 
ولو کان عځان زضی اله تعالی عنه وخا ف هذا للف ET‏ 
إلا كابة المصحف بالرسم الحديث» والتبجئة الحديثة : الواعضة ء المعقولةء 
المقبولة ٠‏ الى دستطيع تلاوتہا كل مسل » وبقوى على قراءتها كل مؤمن . 
- وفضلا عن ذلك ؛ فان هذا | المجاء لم يتزل من لدن المولى جل وعلا » 
ول يلزمنا به الرسول عليه الصلاة والسلام ۽ وإعاهومن وضع الخلوقين » 
لصا الخلوقين . 
() الطلسم : الاشارات واللطوط الى برها المحرة والمشعوذرن »> فلا تفهم 


ولا تقرآً ه 


سبب الرسم 
الأول للمحف 


صسعوبة قراءة 


وتعسرها 


رای ابن خلدون 


ت 


وحن إذا أحضرنا شنا الغا ما بلغ من العلم والثقافة ‏ وكلفناه 
فراءة بعض القرآن برسمه القدم ؛ لما استطأع أن بنطق به على وجهه » بل 
ولط فيه خلظا شنيعا ؛ وقرأ امع مفردا » وامفرد بمما » والإثبات نفياء 
والتفى إثباتا ٠‏ ولأخل بالمعنى إخلالا بينا . ولا نقلب القارئ - لو آخذناء 
طى نطقه ‏ من التعبد إلى الكفر والعياذ بال ! 

قرات ف 6 شعت ادى الك رمن عدا وخاهده و 
الكشرون . ) 

قال العلامة ابس خلذون ‏ فی سياق کلامه عن الط المرب 
ما نصه : 

فكان الط العر بى لأقل الإسلام > غيربالغ إلى الغاية من الإحكام» 
والإتقان واللإجادةء ولا إلى التوسط؛ لكان المرب من البداوة والتوحش »> 
وبعدهم عن الماع ٠‏ ) 

وانظر ما وقع لأجل ذاك ف ر" مهم المصحف ؛ حيث رمه الصحابة 

بخطوطهم » وكانت ضير محكة فى الإجادة + لفالف الكثيرمن رسومهم؛ 
ما أقتضته رسوم صناعة الط عند أهلها . 


ثم اقتفى التابعون من السلف رمم فبها ؛ تبركا با رسمه أععاب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم > وخير اللملق من بعده » المتلقون 
لوحيه؛ من کاب الله تعالی وکلامه . کا قتفی ذا ابید خط وء امام 
ترکا » و تیم رسمه خطا آو صوابا . 


وأين نسبة ذلك من الصحابة رضوان اله تعالى لبهم فيا كتبوه» فاتبع 
ذلك وأثیت رما » ونبه عاماء الرسم مل مواضعه . ) 

ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يزه بعض المغفلين ؛ م أنہم كانوا 
محكمين لصناعة الط » وأن ما بتخيل من مالفة خطوطهم لأصول الرس › 
لبس ک) تیل ؛ بل لکلها وجه . 

ن ف مشل زيادة لأف فان آنه به عل أن 
الج لم يقع ٠‏ وف ز بادة الياء ف( باید) آنه تنبيه صل كال القدرة الربانية› 
وأمثال ذلك ؛ ما لا أصل له إلا التحك امعض . 


وبا حملهم على ذلك ؛ إلا اعتقادهم أن فى ذلك تتزبما للصحابة رضوان 


الله تعالى عليهم ؛ عن توهم النقص فى قلة إجادة اللاط . 

وحسبوا أن اللبط کال . لی هه 
بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة م رمه ؛ ودلك ليس 
حح ۰ 

واعلم أن الط ليس بكال فى حقهم ؛' إذ الحط من جملة الصنائع 
لمدنية المعاشية » والكال فى الصنائم إضافى » وليس بكال مطلق ؛ إذ لا 


المعاش» وبحسب العمران والتعاون عليه » لأجل دلالته ملل ما فی النفوس. 


> ية ۲۱ انظر ما كتبناه فى « تحر يف صبغة النوكيد إلى صبغة التنى‎ ٠ سورة الفل‎ )١( 
. رة افاز اتف‎ (۲( 


ابن خلدون قول 
بتغفل علماء الرمم 
وحکمهم 


الط ليس 
جلا فی حق 
الأمة العرسة 


الأمية كال 
فی حق الرسول 


رس المصحف 
ليس حجة 


— ۸ = 


وقد کان صلى:افه تعالی عليه وسل أمما » وكان ذلك الا فى حقه › 
وبالنسبة إلى مقامه ؛ لشرفه وتتزهه عن الصنائح العملية + الى هى أسباب 
المعاش والعمران كلها . 

وليست ألأمية كلا فى حقنا نحن ؛ إذ هو منقطع إلى ربه › وحن 
متعاونون صل اللياة الدنيا > شان الصنائع كلها > جى اللوم الاصطلاحية > 


فان الكال فى حقه ؛ هو تتزهه عنما جملة جحلافنا . 


وزأى العلامة ان خلدون هذا : بود ما ذهبنا إلبه كل التأبيد > 
ويدل دلالة قاطعة » على أن الرسم الإملائى الصحف ؛ ليس على قاعدة عامية 
عحيحة » وليس على نظام قوم » ولا جوز أن يكون جة » ولا ص جعا . 
وكشرا ما نجد بعض جهلة الكّاب» ؤصغار المتخلمین؛ یکتبون کلناٹ 
ناقصة مبتورة» وأبعرى زائدة . ورون آن ما یکتبونه هو مین الصواب» 
A‏ 
ولقد رأىت من بعض العلماء من يكتب فى خطاباته ما ستوجب 
السخرية » ويشير الضحك اا ی ا ا 


أفراد الأمة العربية . 


لاحب من هنا ان شيخ لتر الصرة - ب سد إن حطر اران 


لديم - قال ما نضه : 


)0( د : الشيخ مد خلف المحسينى . انى أرف مل إنراج المحف ابد 


نت ۸۹ کے 
ولو كان الأخذ من المصاحف كايا ؛ لكان مقتضى الرسم انى 


6 ۰ که‎ a 
#يحا فى القراءة فى كل موضع > ولس كذلك : بل قد بحل ہا فی مواضع‎ 
. خالف فما خط المصحف ؛ أصول الرس العر بى إخلالا بينا‎ 


وهذا القول من شيخ نر المقارئ رهه أله تعالی » بعتبر أعترافا واصعا » 


إخلدلا ينا . وهو ألذى قرناه ¢ وقلناه آنقا ۰ 

قد قول قائل : وكيف نالف الرسم الأول › وقد أجحعت الأمة عى 
وجوب اتباعه ؟ ) 
وها هی دور الكتب ملاّى بالمصاحف الختلفة اللعطوط > والإملاء ٠‏ 
والهجئة . 

بل ان الإجماع انعقد زمنا طو يلا على مالفة الرسم القد » حى عام 
۳۷ عرية > حيث طبع المصحف المصرى بهذا الرسم ٥‏ الذی شرف على 
- وضعه » وقام بكابته : المرحوم الشبخ محمد خاف الحسينى شيخ المقارى 
اللصربة . وعقد إجماع القراء عليه فى الديار المصربة سب . 


وقد كان ذلك بعد دعاية واسعة النطاق » م يقصد بها سوى احتكار 


لیس هنال 
إجاع على 
الرسم القدم 


إنعقاد الإحاع 


عل عحالفة 
ارم القدم 


الإحاع لايكون 
جة مل السة 


بان فی اة 
الممحف لتا 


قول عاسّة 


ەل كاب . 


المسحف الأول 


E 


وإذا سانا جدلا بانعقاد الإجماع عل الرمم القدے › فھل یکو ن الإجماع 
حة على السنة؟ هل يكون إجماع الناس المعرضين لطا والزلل ۽ حجة على 
قول الرسول الکے المعصوم ٠‏ عليه الصلاة والسلام . 


قول صل الله تمالی ملیه وسل دشن أا أمية لا نكتب ولا حسب» 
فهل معنى هذا الحديث : ننا نجعل هذه الأمة الأمية؛ قدوة لنا فى فن 
المجاء »> وص جعا فى فن الإملاء . 

يقول الرسول عليه السلام : يا أبما الناس نحن أمة لا نتقن الكابة ۽ 


فیا شأن وأى شأن ؛ فقد أوتيت جوامع الكلم .. 


فهل بعد هذا يحتج إنسان بالإجحماع على الرمم القدم » وأنه أفضل 


أمجاء »و أ الاملاء 


وقد جاء أن عنټان رضی الله تعالی عنه > قال - حبن عرض عليه 
المصحف فى كتبته الأخيرة  :‏ أرى فيه لحنا » وستقيمه المرب 
e‏ 

ولا شك أن عيان يقصد بذلك الحن الذى ستقيمه العرب بألستنها : 
العطا البادى فى المجاء › والتناقض الموجود فى رس المصحف القدم . 


روى أبو معاوية » عن هشأام بن عروة » عن أيه » عن عالشة 
أم ا لمؤمنین رضی الله تعالی عنہا نپا قالت : 


۰ أ حرف فی کاب الله تعالی » ھی طا من الكاب :)ل هڌآن 
Do,‏ 


تان و( إن الذين آمنوا والذين هادوا والساون) وکن 
ااععون ن ِن 04 م والمۇينون يۇمنون ما ازل إلَيك و زل من 
بلك ۴ وأأمقيمين السادة والم ونون رة ) . 

أما وقد ثبت لا الآن من قول عاشة سة رضى اله تعالى عنما »> ومن قول 
كثر من فضلاء الصحابة : خطا الكاتب الصحف الأول ؛ فلا معنى 
مسك بهذا الرسم ء الى ثبت خط بقول الرسول عليه الصلاة والسلام »> 
وقول عنان رضى الله تعالى عنه » وقول عقلاء الأمة وأدبامما ومفكريما . 


(€) 
وقد کان هذا الرسم سببا فى خط بعض القزاء المشهورین » کا سنبينه 
فى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 


۴ آية‎ ٠ سورةطه‎ )١(- 

(۲) سورة المأئدة ٠‏ آبة 4 . 
)۳( سورة النساء ۰ آله ١٦۲‏ اقظرما کتیاه ف « رای مائنة رنی اله عا » : 
)٤(‏ انظرما کتبناه فی « رآى الامام الزخشرى ف بعض القراءات » . ) 


القرآس 
سیم الحرات 


تلاوة القرآن 


شفاعة القرآن 


القرآس فور 


الدور والقصور 


فښلرل او 


لا رب أن القرآن الک > هو منبع الميرات » ومصدر الركات » 
ومهبط الرحمات ؛ وتلاوته من أفضل القربات » وأعظم الحسنات ». 
الموصلة الى أعل الدرجات » فى نعم المنات . 

قال تما مثنیا صل من کان دأبہم تلاوة الفرآن : [ لون يات اله 
الیل ( ° 

سے صا 1 وة ص 
وقال صلی الته تعالی عليه وسلم : « لا حسد إلا فی آننتین : رجل ۲ تاه 
اله القرآن» فهو قوم به ٣ء‏ للل وآناء انار ¢ ° 

وقال ضا ٤‏ وافضل عبادة ای قراءة القرآن ¢ ۰ 

وجاء ف الأثر : « من تله اران و ری حن سات » اميه 
افضل ما عى السائلين ¢ 
وقال صل الله تعالی عليه وسل : « اقرأوا القرآن ا بای بوم القيامة 


~a E 


شفیعا لاڪابو » . 


روو سے سے ره ص 
وقال أيضا : » نوروا مناز بالصلة و قراءة قران @ » 


)۱( سورة آل عمران ۰ ا ۰*1۴ 


و۹ س 


فياسعادة من جعل دږدنه ره »> وشاله أو نله ۰ ويا فوز من اذه 
إماما وسندا ¢ وهاديا وصر‌شدا ¢ وملادا وملجاً 6 وشفاعة ومنعة 1 
ا قیل البد ى القرآن 6 لقوله تعالی : ( ذا قرات 


ا 


ن ا ھی : » ا بالل من شمان a‏ 


ارجے ¢ 
وقد كان جماعة من فضلاء السلف ؛ دستحبون قول : « أعوذ بالل 
السميع العلم » من الشيطان الرجى » . 
وعن ميد بن‌قيس : « أعوذ بالته القادر» من الشيطان الغادر » . 
وعن أبى السمال : « أعوذ بالته القوى» من الشرطان الغوى » . 
وع قوم : « أعوذ بلته المظم » من الشيطان ارجم » . 
وع نرين : « أعوذ بالته من الشيطان ارجم » إنه هو السميع 
الملم». ِ. 
وقصاری القول : انه لبس ما حڌ بتتهى اليه ٠‏ فن شاء زاد » ومن 
شاء نقص ااا ار اا ای ا 


yT 


ليطن ارجم » ۰ 


(۱) سورة الحل ۰ آبة ٠ ٩۸‏ 


— 1. 


القراءات إا ومن لطف اله تعالی بعباده » ورآفته بخلیقته ؛ أنه لم یکلفهم ما شق 
لار بم ٤‏ ولم ازمهم ما يعسرطلهم . 
الا تری الى القراءات ووجوهها » والقڙاء ومذاهبهم ؟ فهذا يرقق 
الراء + لأا لفة إحدى القبائل > وذاك يفخم اللام ب لأا جة قبيلة 
آنحری > وهذا يسمل الممز » وهذا يقضر المدود » وآحر مد المقصور . 


وهکذا الى ما لاحصرله مم التساهل » والتزول الى حيث مدارك 
اناس وأفهامهم - على اختلافها وتباينها - شفقة يهم » ورحة بهم . 


۷ 


e < ۰. ”»‏ ت لھ 
روی ابن قتيبة » فی کابه عيون الاخبار : « حدننا کر بن خیس ٤‏ عن 
چو سے سا 


ضرا ن عمو » عن الحسن » قال : زاء لمران وة و 
ا TE‏ 


ا ر ووا حدوده ¢ واستدڙوا به الولاة 6 واستطالوا 
به على آهل بلادهم ‏ وقد كثراه تمالى هذا الضرب فى حملة القرآن 


سے رر 


لا کثرهم الله 


ورجل قرأ القرآن ؛ فبدأ عا ت عل داء قلبا» 
فسهر لله » وهمات عیناه . ربوا کک رتدوا الزن » ورکدوا 
فی حار يهم ٠‏ وجثوا فى برانسهم ‏ فبهم بق الله الغيت » ويأزل النصر > 
ويرفع البلاء . والته ذا الضرب فى حهلة القرآن» أقل من الكبريت الأحر» . 


)۱( « من مصرالى مصر » أى : من مدة الى مدنة . 

(۲) وهم أمثال القراء فى عصرنا الآن . 

(۴) وهم حفظة القرآن اليوم ٠‏ الذين بتكسبون بتلقينه ٠‏ 

(4) قال تعالى « وشفاء لما فى الصدور » وهولاء هم الذين بتلون القرآن حق تلاوته 
کا آنزله الله تمالى على بيه صلوات اله تمالى وسلامه عليه > وکا نطق به الصحابة والتابعون 
ر کی رر و ن ارا ی ار و 5 
فهم معاليه > و إدراك صراميه » والتعبد ما جاه فيه > وقليل ما هم 


(&( 


راء القرآن 


الاية 


اذا حازت 
قراءة القراءات 
فمل أ هلها 


القراءات المشوهة 
لمان القرآن 


a 


والقراءات ‏ )ا قدمنا ‏ إنما جعات على ألسنة القبائل وجاتبا › 
تاطفا بالناس » وتسهيلا عليهم » وتقر يبا لأذهانهم . 

لأنهم إذا معوا القرآن بلهجة غير مجتيم ؛ ثقل ذلك على أسماعهم › 
وإذا كلفوا قراءتة بغير ما الوه ؛ شق على الستتهم . 

فأراد الله تعالی ‏ ر بعباده ‏ آلا یکلم أحدا إلا باللهجة الى سکن 
إلا » ودرج يما . ) 

وليس معنى هذا : أن تاذ قراءة أقوام » فنسمعها آنرين ؛ حيث 
شقل علبم عامها وفهتها » وإنها تقر لكل شعب من الشعوب ٠‏ اوقييلة ‏ 
من القبائل ؛ عا بتناسب ونطقهم . هذا رغم تا دنا فن آن القراءات قد 
نسخت جیعها بام عثان رضی اله تعالی عنه » حین جمع مصحفه »› ودعا 
اناس الى قراءة واحدة ٠‏ وأقزه اثر الصحابة رضوان الله تالى عليهم . 

e‏ القراءات التى لو تيت على غير هلها ؛ لأفسدت 


معانی لفرآن > وشو هت طلاوته وعذوبته : 


أنظر - مثلا ے الى قارىئ المصرى » حين يقرأ صل عامة المصريين : 


سے سے P1)‏ 


(اهمدنا الزراط ادت اازراط الستفم) . . مکان : (اهدةا 4 الستقم) . 


| ٠ » انظرما كتبناه عند فصل « كابة المصحف‎ )١( 
سورة فاعحة الاب اى قراً: « الزراط » هو خلاد عن همز > > والب‎ )۲( 
حى اللفظة‎ ٠ . من هذا أن هذه الصاد. تبدل زايا فى هذه الفظة دون مثیلا ا فی سا القرآن‎ 

الواردة فى الآية الثالبة لمذه الآية ء 
تكن قراءتما < ادا الزراط المستقيم > صراط الذين آنممت طم » ج ٤‏ 
قرا خلف عن خرة' : جيم لفظ « صراط » ف سار المصحف بالزاى ¢ وكا الصادات 


السا کے الى يقبا دال كقوله تال «أمدى»:و'«يصذو» هكذ! « أزدق » و «يزدر» » . 


ادر س ) . کات : ا شر أل أيه المؤمنون). 

و( باقن ) و( الاح . مكان : ( ا اليتون ). 
:1 و سے ي( ۶ 

و( أا اثقلان ) . و با أا الساح) . 


أو ڪن فا ب مل طر ية من سكت مل الاکن قبل امز مل السكت عل 
)٥(‏ السا كن قبل امز 
المدود قبلها مثل «ها... لا...ء» و«التا. ء» و «أولا ... ك » ۰ 


وأمثال ذلك 0 


نت مق 8 حن قرا قوله تیال ٤‏ 


( کد ا e‏ ا ۰ 0 ۰ 


N E a a e 
ا لا( تلت إل هولاء‎ 
... رها هکزا :}ل ال ها لا...ءولا. . إل ها‎ 


سے سے @ سار س و سے ص“ سگ 


ومن نبل تن ب ا 


(۱) سورة مرم ٠‏ آبة ۷ والذی قرا « نبشرك » يفتح النون > وسكون الباء > وضم الشين 
والراء هو حزة ٠‏ وتمامها « يا زكر يا إنا بشرك بغلام امه حى » . 

(۲) سورة النور ٠‏ آلة ٠١‏ « وتو بوا إلى الله جميما آيها الممنون لعل تفلحون » . 
والذی قرا « آبه » فى سار مواضعها - هو ابن عاص .. 

(۴) سورة الرهن ٠‏ آله ۴١‏ « سنفرغ لكر أا الثقلان » . 

٠ » وقالوا نا أا الساحيادع لنا ربك‎ « ٤۹ سورة الزرف . آبة‎ )٤( 

(ه) وهى قراءة حمزة بن حبيب الز يات ٠‏ أ حد القراء السبعة ٠‏ 

٠ ۴٠آ. سورة الإسراء‎ )٩( 

(۷( سو رة النماه - آي ٠&٣‏ 


~~ (٠۰ 


وم 5سر 2م .a‏ 


٤ ۹‏ : سىگە لے ~ eleke‏ 
أو قوله عن من قال : ([ هو اعل بج إذ اسا م من الارض وإذ انم 

0 e ص و« س‎ @ 0 e 4 3s 
أجتة فى طون هات ). فانه برها «کذا : إِذ 5 السا من ...رض‎ 
وذ ... ا‎ 


سے سے ار ره 


) ا 
أو قوله تعالى : (إ وجاءوا ابام عشاء يیکون ) » فانه يقرۇها هكا : 


سق ار ˆ 


(وجا... وا ...ابام عقا ...٤ىد‏ ) . . 
أو قوله جل وعن : ( خاءنه إحداها ي عل استحیاء قات إن ی 
و ا سق صصص رقص ا ٠‏ سے سو 
بدعوك ليجزيك أجرما سيت لتا ) . فانه بقرؤها هكا : ([ بخا... عله 
إحداهما مش صل اسحا ... ء قلت ... إن أبى يدعوك ) . 
فانظر أيها المؤمن الى أى حد بلغ تشويه الى » حين يصل القارئ 
إلى قوله تعالى : ([ ملل استيا ) . وبعد السكت يقول : ([ء الت ) . 
فيصيركأنه بقول : ([ إن قالت ) . بنطق « إن » الشرطية . 
واذا قرأ القارئ بنفس هذه الطريقة » قوله تعالى: ([فاسَمَع لا بوسى 
)رو e‏ 
نی آنا لله ) . فانه بقرڈها هكذا: فامع ا وى ... إتى ... أ6 اة). 
فانظر الى ى حد بلغ فساد المعنى ؛ حين سكت عند قوله تعالى : 
قوله : ([ إننی ) ۰ ثم نطق بقوله تعالی : ([ ت اله) . 


٠١ آي‎ ٠ آية ۴۲ (۲) سورة يوسف‎ ٠ سورةالنجم‎ )١( 
ا٣ آلة‎ ٠ سورةطه‎ )4( ۲٠ ية‎ ٠ سورة القصص‎ )۳( 


س ل 


او جين يقرا قوله تعالی : ([ با مها الین آمنوا لا ر عر أشياء إن 
د ت س . فانه يقرؤها : ([ لا ...الوا عن ... أشُيا ... ء إن 
ى (. | 

فانظر الى التحريف:البالغ بب هذه القراءة ؛ حيث بشقل المعى 
من تقربر حصول الاساءة فعلا فى حالة بدو هذه.الأشياء المسثول عنها ۽ 


ھ رە سە 


الى الاستفهام هكذا : اتید لم سۇم )؟ آی : ھل تسو إذا بدت؟ 
وانظر أبضا الى القارئ » حين يقرا هذه الكابة : ون من ام ) . 
ف قوله تمالى : [ إن من َة إا حا فها ند . هكنا: ( وإ ) . 
بادغام النون فى المي الأولى » والألف ف الم لمانبة . 
E‏ : ( من آمن ) ۰ فى قوله تعالى : ( من آمن بال 
ووم الآي) . فان القارى بقروها هكذا : ( ممن ) . كانه بقول : 
ل[ منامنا باه ) ٠‏ من النوم ٠‏ لا من الإبان . 


و ]نی ادى القزاء أنفسهم : أن نطق أحدم هذه الألفاظ عمفردها ٠‏ 


مجردة عن باق الآية بنطقها الصحبح » أو يفهمها کا هى مرسومة ٠‏ 


وهذه القراءات » معروفة متواترة ٠‏ وقد قال بعضهم : بعدم تواترها ؛ 
وذلك لہا عبارة عن كيفيات لأداء القرآن 4 وكيفة الأداء لا ضط ۰ 


(۱( سورة الما؟دة ء آبة ٠٠١٠١‏ (۲) سورةفاطر ٠‏ آي + ۲ 
(۴) وهی قراءة ورش )+( عورة المائدة . آله ٩‏ 
)٥(‏ وهی قراءة ورش أ يضا . 


إدغام امز 


من قال بمدم 
تواترالقراءات 


أبوعرو الدانى 


اشاي 


س )مول س 


وقال آلحرون : بأن المتواتزمن القراءات» هو ضر الأداء منبا) كالمد» 
والنسهيل ؛ لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع . 

ولم بزل القراء بتداولون القراءات وروايتما » الى أن كتبت الماوم 
ودوت » فکتبت القراءات ا وصارت 
صناعة خصوصة > وعلمامتفردا »| 


وتناقله الناس المشرق والأندلس جیا بعد جیل › الى أن ول شرق 


ا Ee‏ 
الأندلس ماهد من موالى العامریین ‏ وکان ماستنبا بف الفرامات 0 


بعذ ذلك بامارة دائية : والمسزائر الشرقية 4 ETE‏ 


السرا 


a,‏ . () ص 
وقد ظهر فی عهده : آبو عمرو الدانى + وبلغ الفأية فما > ووقفت 
عليه معرقنما » واتتہت الی روابته أسانیدها » وتعددت بالبفه فیا > وعؤل 

اناس علا > وعدلوا عن رخا ٠‏ 
وقد الف فیا آلف : كاب النسير . . وقد كتب أيضا فى عل اسم 
کتبا مدّة ۰ آشهرها : کاره » المقنع » وأخذ به الاس > وعولواأ علىه. ۰ 


ونظمه أبو الا سم الشاطى» فى قصيدته الرائية اللشورة . 


.() قال بذلك.العلامة ان خلدون فی هنت ؛ .عند اكلام ف القراءات : 
(۲) العامميين : فسبة الى المنصور نن أب عام ٠‏ ) ) 
)٣(‏ دانية : بلد با مغرب 8 )+( فقت ۽ راجت . 
() ہو أبو عبرو عناب سید بن مانن سمید الدانی . 

. سبة الى شاطبة : بلد بالمغرب‎ )١( 


a 1 ١ 


(١ 

م ظهر بعد ذلك بانجياڵ :ابراس بن و وان ا 
E SS e‏ 
العمل على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس . ) 

| (۲) 

وظهر من المتاحرين با مغرب اللهراز > ونظم أرجوزة ری ٤‏ زاد 
) يها مل ڪتاب « المقنع » واختلف معه . واشتهر ت هده اللأرجوزة 
المرب »واف قنصر الناس صلی حفظھا »ووا ہہا سائ الكتب المنقدمة 
فی هذا الفن . 
وأمثال هذا کر › وکثیر جا ا »> ولا بنطلق 
لسانى ! ولست بقائل إلا ما قاله القزاء : من آنا قراءة صحيحة معتمدة . 

وحن إذا سامنا بهذا القول ؛ فانما نسلم به جدلا .. وقول : إن مثل 

هده القراءة ست الى نضيع من من الألفاظ جا 4 وساب من الكمات 
ا وعذو تا = إذا عع سندها و واا فلا ,يصح استع اهما 
وقراءتها ؛ فقد مات أهلها » ومن بنطقون باه ٠‏ | 
واذا کن ا ا ¢ فلاس هدا ولا هذه 2 


وا أجريت بنفسى امانا خاصة » لتعرف ت 


فعلمت بعد التحزى الزائد من أصدقاء لى سور ياء وفلسطين» والعراق» 


_ سے 


. ) من علباء الزن والقراةات * ركان من آهل شاطبة ( احدى لاد ا لغرب‎ )١( 
. الشمیر انراز‎ ٩ هو آبو عبد الله مد بن محمد بن ابراهنم الفامی‎ )۲( 


لا جوز قراءة 
الة_راءة الى 
مات اهلها 


ذه اللهجات ٠‏ 


ساد مض 
القراءات لغة 


س 3 


وشرق الأردن » والمدينة المنؤرة » ومكة المكرمة » وغيرها من البلاد ‏ 


0l‏ ليس لأهل هذه اللهجات وجود إطلاةا . بل وآنکوا احتال وجود 


مثل هؤلاء فی سابق الأزمان . 
جاء عن الإمام ابن المزرى ما نصه : 
وک من قراءة آنکها يعض آهل الفح e‏ : ول بعت 
إنكارهم . كإسكان : } ارگ د( ا وخفض ل الاسام ) 
وه اول 
ونصب ( لیجزی قوم ) والفصل بف المضافين فى قوله تعالى : 


رھ ر ٤ه‏ أ 
( قل اولادهم شرا( ۰ وغبر ذلك . 
ھ اہی کلام این الزری « 


(۱( سورة البقرة ٠‏ آية ٤‏ ه ٠‏ والذى قرآها أبو عمرو ٠‏ والقراء ةا مشهورة دإنک ظلم نفس 
باتخا ذم العجل فتو بوا إلى ارك » بكسر امز ٠‏ وججة من أسكن الممز : آنا لفة بنى سد 
وتم . طلا التخفيف ؛ عند اجتاع ثلاث حركات قال من نوع وأحد ٠‏ 

)۲( سورة البقرة ٠‏ آله ٠٠۷‏ والذى قرأها أبو عمرو ٠‏ والقراءة المشبورة « إن ألله باک 
أن تذعوا بقرة » بضع الراء ٠‏ 

(۳( سورة النساء ٠‏ آبة ٠١‏ والذى قرأها حهزة . والقراءة المشبورة « واتقوا الته الذى 
تساءلون به والأرحام » بفتح الم ٠‏ 

(+) سورة ا لمائية . آبة ٠١ ٤‏ والذى قرآها يز يد بن القعقاع . . والقراء ت المشمورة 
«لیجزی قوما ما کانوا يکسبون » › ومقتضی نى العر بية فى قراءة « ليجزى » بضميرالغائب : 
أن کون « لیجزی قوم » لا « قوما » ٠‏ 

(٥)‏ سورة الأنمام ۰ آله ۰۱۴۳۷ وهی راء ةانن عاص والقراء ة المشبورة « وكذلك زين 
لكر من المشركن قتل أولادهم شركاؤهم ردوهم وللبسوا طم ديم » آنظر ما كتبناه عند 
«رآى الإمام الزخشرى فى بعض القراءات » ٠‏ 


— o0 


ارمس ا 0 


و یقاس عل ما آورده این ابمزری قراءة من قرأ TT‏ يوم 
لقيامة 1 . . وأمثال ذلك کشر . 


وکأن ابن الحزری بريد بقوله هنذا : أن القرآن ليس عبیا بملنہ 
el ©‏ 3 


وتقصیله ٠‏ ى حین أن الله تعالی قول > ( لته راتا مر ) . 

ونستطيع أن نقول وحن آمنون مطمئنون ‏ إن هذه القراءات 
وأمثاما ليست صصيحة؛ لمنافاتما اللغة العربية» ومجافاتها نظم القرآن الكرم . 
وان يع ذلك من خط التلقين فى “ماعهم » أو خط الكانين فى اتهم . 

آنحرج الاک فی مستدرکه » من طریق ران بن اهن ٤‏ عن أب السود 
الدؤلن› عن آیی ذڑ رضی الله تعالی عنه ۔ قال : «جاء عر ایی ای رسول الہ 
اتا فقال : یانیء اله . فقال : ست ىء الله » 
ولک نی اله » . ا 

ولكن القزاء - أنابهم الله ن ا وى ا 
قراءة صصيحة » متواترة ٠‏ يام جاحدها» و يكفرمنكرها ٠‏ 


وآنا أشهد لله تعالی وملاتکته ورسله + آنی ہا أل الماحدین ٤‏ 


الذى أنزل عليه القرآن - أول المصدقين ٠‏ 


)۱( سورة الإسراء . آبة ۳ ٠١‏ القراءة المشبورة «زتخرج له يوم القبامة هابا » ومقتضی 
العر ية فى قرأءة « وګرج » أن کون « وعخرج له يوم القيامة کاب ۾ ل « کا ۰ 

(۲) سورة پوسف ۰ اة ۲ 

(۲) قرا بہا نافع بن آب روم ۰ 


عدم عصة القراءات 
الى تناف اللغة 


كار الرسول 
لبعض القراءات 
) المشہورة 


سے و سے 


قرأءة روئ عن مرن الطاب رضی الق تعالی عند آنه قرأ هن سورة الغاتحة : 
عمر بن الطاب ا ooo‏ 
(صراط بن ألمت يم بر لصوب يم وبر سال ) . 
۳ 
ومن سورة آل عمران :(الم. اك لا ھوالى قم 
ومن سورة المدر: ([ ف جنات ساون بان ما كك فی سقر). 


قفراءة عل" ) وروى عن على“ رضى الله تعمالى عنه : أنه قرأ من سو رة البشرة : 


أا ظا بدت وی و ا د ای 
5 ا[ امن الرسول با أترل إليه وآمن المؤمنود ) . 

قراءءة وروی عن ابی" بن كعب رصی الله تعالی عنه : أنه قرا من سورة الذساء : 
أ“ بن کب سس ەس رق س وري ر 


( قا اتمم بو نهن ل اجل مسمی فا وهن اجورهن ).۰ 


(۱( سورة الفاتحة ٠‏ آية ۷ والقراءة المشهورة « صراط الذين أنعمت علييم غير ا لمغضوب 
عليم ولاالضالين » . ) 

(۲) سورة آل ٠‏ آية ١‏ و۴ ٠‏ والقراءة المشمورة «الىالقيوم» ٠‏ والقيام والقبوم : 
معنی > وهو الذىلا ن لهه 

)۴( و E‏ ۰ 4۲ رالقراءة ا ا ا ر ا 
ا 

(4) سورة البقرة او ا ن 
وا لمۇمنوت » : 

(ه) سورة النساء E‏ ٠ة‏ المشمورة « فا اسمتعم به من فآنوهنّ أ جورهنّ » 
شر زيادة + « إلى أجل مسى » ٠‏ 


ا0 ت 


3 و ص لرل سے ساو" 


ومن ۰ البقزة : [ للذين بقسمون ) ٠‏ > و[ قلا جناح عه 


i‏ ص 


برک وما ) . ۳ 
(TT‏ 
ومن سورة المائدة :[ فصيام ادل م سات ف نار المين). 


وروی عن ابن مسعود رضی الله تعال عنه ٤‏ أنه قرا می وة آلا قرأءة عبد أله 
صصص د و ر( | د 
( إن اله لا بظلم تقال أ ) . 


ے)٥(‎ i ھت س‎ E 
۰ ) ویس سورة آل عمران وار کی واتجدی فی الساجدین‎ 
) (7 ۾ وت سل ا‎ ۰ 
. ) ومن سبورة البقرة : ل من بقلها وقثاءًها ولويها‎ 


۷) 

وقرأً أيضا من سورة.البقرة : ( ورودوا ور الزاد اتنوی) . 
ول لاجتاح لیک ان توا فضا ین ربن مواء سم الج فاشتوا مید ). 
)١( )‏ سورة البقرة ٠‏ آية ٠ ۲۲٠‏ والقراءة المشورة «للذين يؤلون » والإيلاء عى القسم : 
آلى ؛ واتل ٠‏ وتألى : ام : 

(۲) سورة البقرة » آية ٠ ١ ١۸‏ والقراءة المشمورة « فلا جتاح عليه ان طوف بہما « 
وهی فی معناها بنقدر « لا » کقراءة آی“ بن كب 

(۴) سورة الائدة ٠‏ آية ٠۸4‏ والقراءة المشهورة «فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة آعان؟». 

(4) حورة النساء ٠‏ آبة . ۽ ٠‏ والقراءة المشورة « إن اله لا يظل مثقال ذرَة » والدرة + 
الغلة الصغيرة > أو هى دابة أصغرمها ٠‏ ولمل المقصود : المباء ا لمنثثر ف المواء . 

(ه) سورة آل عمران ‏ آية ٣‏ 4 > والقرآءة المشمورة دوا جدی وارکمی مع الرا کمین» . 

€ وا ا ١‏ والقراءة المشهورة «وفومها » مكان «وثومها» والفوم : الثوم . 

(۷) سورة البقرة + آية ٠٠۹١۷‏ والقراءة المشہورة « وتزردوا فان خير الزاد التقوى » . 

(۸) سورة البقزة ۰ ب ۹۸ “١‏ والفراة المشبورة » لیس لیک جناح آب تجنوا فغلا' 
من رب ٠ ٠»‏ باون هذه از يادة ء 


قراءء أبن عباس 


ەس - 


an A — 


راوغ و رو 


ولز اموا ا لإ € ٠‏ ول حیث ما كنم فولوا وجوه 


aT: 


مل وما نيك ين ابة انتخا ) . 


ا 


ومن سورة المأئدة : ( ل یداه شمان ) . 


) 
وور سرش صصق ا 


ومن سورة التو به : قل أذن خير ورحمة آم ) . 


ofloe”/s‏ ەه سے سے ص و ص 


ومن سورة يوس : ( تی لدا كنم فی افك وجرن ۰)8 
ومن سورۃ مم :داك عیسی أبن مع قال الىق الى ر 
ومن سورة العصر : ( لمر إن اولان لی خت ونه فو إل 


نی الدھے إل الین آمنوا وتملوا الصالحات » وتواصوا ا 


وروی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ٠‏ أنه قرأ من سورة البقرة: 


)۱( سورة البقرة 


)1۰( 


(إن منوا ای امن به فقد هدوا ) . وکان یقول : لا تقولوا ا[ ثل ) 
۱۹7 > والقراءة المشهورة « وأتموا الح والعمرة لله » : 


() سورة البرة ٠‏ آبة :£ ٠ ١‏ والقراءة المشہورة «وحيث ما کنم فولوا وجوه شطره » . 


وشطره ٭ وقبله. :۰ معی . 
(۴) من االنسيان . 
)٤(‏ سورة البقرة 
(ه) سورة‌المائدة 
: () سورة التوبة 


(۷) سورة يوس 


(۸) سورة صم ٠‏ 


و مرون : جادلون . 


)۹( سورة العصر. 


> آبة ٠١ ١١‏ والةراءة المشورة « ما تسخ من آبة أو شما » : 

. » والقرأءة المشهورة « بل يداه مبسوطتان‎ ٠٠ آبة ۽‎ ٠ 

. » والقراءة المشہورة « قل أذن خير لك‎ ٠ ٦١ آبة‎ ٠ 

> آة ۲۲ ١‏ والقراءة المشمورة «حی ذا کم فالفلك وجرن ېم» 1 
آية ٠ ۳ ٤‏ والقراءة ااشورة « ذلك عيسى أبن مرح قول الق » > 


آبة ٣ - ١‏ » والقراءة المشهورة «والعصر؛ إن الإنسان لفى خسرء 


)٠١(‏ سورة البقرة 


۰ والقراءة المشہورة « فإنآمنوا مثل ماآەنم به.»‎ 0٠ ۳۷ ية‎ ٠ 


— 4 


فان الله تال لیس له مشل ۰ قولوا :قوت انوا اتد ) 


أو( اام 4) : 
وقر أيضا من سو رة البقرة : [ فلا جتاح عله أن لا E‏ 
و([أقيموا الج وألعمرة ایت) و( ایس می جاح أن غوا فضا 


ِن رب في موا م اج). . ولإ افظوا عى اللات والصادة الوسطى 


(( 


ومن سو رة آل عمران : : اورم فى مض الأ ). 9E‏ ا دل 
د ۶ ار ا 
الشطان وف | اولي لیاءه ) ۰ 
بيه ەە سے س ٤ے‏ و 


) ونورا : ( قا اتمم به مهن إلى أجلي مسمى ) . 
)s‏ یات انت أسلت شب ) . 
)١(‏ يؤخذ من ذلك : آنه رضى الله تعالى نه “ كان مجيزالقراءة با معى ٠‏ وهو مذهب 
سض المحابة رضوان الله تعال يمم ٠‏ أنظر ما كتبناه مد فصل « من قرأ القرآن با معى » 
وا وا 
وقد رد أبن أن داود عل هذا :بان المي بالل جائ سائغ ف لفة المرب وقد جاء ۴ 
الاب الكر ع ف قوله تعالى : «الیس کله شىء » . 
(r)‏ سورة البقرة ٠‏ آية ۸ه ٠ ١‏ والقراءة المشورة « فلا جناح عليه أن يطوف مما » 
وھی فی معتاھا ,تقد « لا > کقراءة ابن عباص > وآ بن كفب ۰ ) 
)+( سورة البقرة ٠‏ آبة ٠ ١۹١ ٩‏ والقراءة المشمورة « وأتموا الحج والعمرة لله » . 
)٤(‏ سورة البقرة ٠‏ آبة ٠ ١۹٩۸‏ والقراءة المشورة ليس فيا « فى موامم المج » ٠‏ 
(ه( سورة اليقرة ٠‏ آية ۲۳۸ ٠‏ والقراءة المشورة ليس فا « وصلاة المصر» . 
)1( سورة آل عمران . اة ٠ ١‏ والقراءة المشہورة « وشاورم فى الام » . 
(۷( سورة آل عمران . آ۱۷ » والقراءة المشہورة إا ذلك الشيطان عخؤف Î‏ 
)۸( سورة النساء » آية ٤‏ ۲ > والقراءة المشورة ليس فا « إلى أجل مسمى » . 
(4) سورة النساء ٠‏ آية ١ ٠‏ ١ء‏ والقراءة الشبورة « طيبات أحات م » بضر « کانت » . 


س ١‏ سه 


e e 


ومن شورة لس رة لیاد) ۰ 


(۲) O 


eos 
قراءة أبن الز بير وجاء عن عبد الله بن الزدر» رضی اله تعالی عنما ۽ أنه قرا من سورة‎ 


ەس سوه و ٤ E‏ ەسە ت 
البقرة: : [ لیس ملم جتاح ان بتغوا فضلا من ربک فی موا ا 
ومن سورة آل عمران: ولتک نامه يدون إل الي امون 


ھەر سے اقسق سے س 


بالمعروف. ومول جن المنك و وستعينونَ بالنه ته صل ما امام (. 
ومن سورة المائدة:(إفيصيح اقساق على ما سر ف انش آدمین). 
مض رەس هھ ‌ 


ومن سورة الفانحة e ET‏ 
سا وهذه القراءات الى قدمناها فى هذا الباب تا س ی مصاحف أصغاہاء 


بعض ام حابة ا 
ومنقولة عنبا ٠‏ 


أم المؤمنين عاس » ومصحف حفصة » ومصحف أم سلمة 


. » والقراءة المشہورة « يا حسرة على العباد‎ ٣١ آية‎ ٠ سورة س‎ )١( 

(۲) سورة النصر ٠‏ آله ٠ ١‏ والقراءة المشهورة « إذا جاء نصر الله والفتح » . 

(۴) سورة البقرة ٠‏ آبة ۱۹۸ ٠‏ والقراءة المشهورة ليس فيا « فى موامم المج » . 

)٤(‏ سورة آل عمران ٠‏ آية ٠١ ٤‏ والقراءة المشہورة ليس فيا « و ستعينون بالله على 
ما أصام » 

(ه) سورة ةالمائدة. ٠:‏ آ۲٠‏ » واقراءة المشبورة « فيصبحوا على ما مروا فى أ نمم 
ادمز ». . . ) 

(»( سورة الفاتحة ٠‏ آية ۷ ٠‏ والقراءة ا مشهورة « صراط الذين أنممت علهم » . 


س اا س 
وكا مصاحف التابعين رضى الله تعالى عنهم:؛ فقد جاء فما ما لايخرج مضا حف التا يمين 
عما قڏمناه فی مصاحف الصحابة رضوان اله تعالن عليهم وقراءاتهم . 
وقد اكتفينا ما ذ كرناه عن إيراد باقيه لضيق المقام ٠.‏ 


وقد ذهب بعضهم إلى آن أغاب ما وجد من اللحلاف ؛ إ نما هومن الزيادات ف 


e E‏ الماحف ت 
وضع بعض كامات بين الأسطر» تفسيرا ل فى المصحف - فظنا e‏ 


القازئ من جنس القرآن خطا ‏ وايست من القرآن . 
وهذا القول لا باس به فيا كان زائدا على الكلمات . أما الكامة الى 
أبدلت بكلمة آنحرى من معناها ؛ فهى ‏ ولا شك قراءة حرى » 
ت ر 
وقد تنوقل تفسير بعض القرآن الكرم عن الصحابة رضوان الله عليهم »> فر القرآن 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » ونقل ذلك عنهم ٠‏ ولم يزل ذلك متنافلا 
فى الصدر الأؤل » حى صارت الار ف اء ودوت الک فکتب 
الكشر من ذلك › ونقلت الآنا ر الواردة فيه عن الضحابة والتابعين . واتهى 
يع ذلك إلى أنمة التفسير ‏ أمثال : الطبرى ٠‏ والواقسدى » والشالى » 
وأضرابهم EE‏ بکتبوه. yT‏ 
الڻىء الكثيز . إلا أن كتبهم الت على الغث والسمين ءوالمقبول الود 
0 اا فان ر ف و E‏ 
ينت جش > وقصة داود عليه السلام > والفزا ليق وأمثال ذلك مما يكاد أحاغهم أن بعقد ‏ 


0 ظهور يطلاته . وذلك للد اتال ذ اها › وای و العامة أبن خززون خد 


سیب مر" ب | نلعإ 
الى التفسير 


کتب التفسبر 
المحيحة 


SS 


وسبب هذا : أن العرب لم یکونوا آهل کاب» ولا مل وإ نما غلبت 
علبهم البداوة والأمية . فإذاتشوقوا إلى معرفة شىء ما توق إلى معرفته 
النفوس البشربة » فى أسباب المكنونات» وبدء المليقة» وأسرار الوجود؛ 
فانم سلون عنه أهل الاب . ولستفیدونه منم ( وهم هل التوراة من 
الود» ومن تيع دينهم من النصارى ) وأهل التوراة الدبن بين العرب يومئذ 
کانوا من آهل البادية أمثا لمم » ولا يعرفون من :ذلك إلا ما تعرفا العامة من ٠‏ 
أهل الخاب . ومعظمهم من حير » الذین کانوا عل دين المهودية > فلا 
أساموا ۽ بقوا عل ما كان عندهم من الأكاذيب والأباطيل » فامتلا ت 
كتب التفاسير ما نقل عنهم » وتساهل فى أخذه المقسرون . عدا بعض أبة 
التفسير والعر بية : كالإمام القرطى » انه قد ألف تفسيره « ال امع لأحكام 
القرآن » فلم بدؤن به ما أخذ من الهود › ودةنه المفسرون فى كتبهم ( وهذا 
الاب من أج لكتب التفسير) والإمام الزخشرى فى تفسيره « الكشاف » 
غير أن بعض من تسموا بأهل السنة » يأخذ عليه الامتزال فى المقائد > 
وف قوم نظر . 

ولسنا الآن دسبيل مخالفته أو تأبيده . وكل ما أستطيع أن نقوله : إن 
هذا اتسر ت تى إليه ضروب البلاغة والإتجاز » وقد أحاط بكل ما راد 
معرفته من فنون اللغة وآدايما ٠‏ وقد نقله بأحرفه الإمام النسفى »> واذعى 
تأليقه » بعد أن أسقط منه ما اڌعوه من الاعترال . 


(۱( دم : كمب الأحبار ٤‏ ووهب بن منبه ٤‏ وعپد الله بن صلام ٤‏ وآناهم . 


۳ 


وروی ورقاء > عن آیی تيء عن جاهد» ا عباس » عن آي“ من قرا القرآن 
الى 
ان کعب » آنه کان قرا قوله تعالی : [ يوم يمول ا لمنافقونَ والمنافقات ) 


( ۳ 
لذي آمنوا انرو 5 نقتبس من ورةً) : 


o1‏ الرص سے سار 


) ا امار ) ٠‏ لذي منوا انرو ) < للذين آمنوا 
رقب وة ) : 

وکان يقرا قوله تعالی : ( ا اء شم موا فی ) : 

( سواه ) ( سرافو . 

قال الطحاوى فى ذلك : 

إن كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات . وذلك 
لا كان بتعسر مل كشر من الناس التلاوة على لغة قريش ٠‏ وقراءة رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل ؛ لعدم عامهم بالكابة والضبط › و إنقان ال حفظ . 

وهذه الرخصة كانت فى أل الأ » م سخ بزوال السذر » وتيسر 
| ليل > وكثرة الضبط > وتعلم الكا بة . 

وقد انعقد إبحماع الفزاء صلى ان هذه القراءات المنقدمة شاذة» ولا تصح کک 
تلاوتہا لعدم تواترها »> وهذا بالرغم من ورودها فى أمهات كتب الحديث ا 
اة ال : 


(۱) سورة الدید . E‏ 
) ب( سرو القرة Y ٠‏ 
(۴) آنظرما کتبناه عند فصل « رول القرآن مل سببة حرف » . 


القراءاتل تلف 
ف النشر يع 


) المَرّاء ف صدر 
الإسلام 


أمة قرّاء الشواذ 


4 س 


وهذه القراءات مهما تنوزع فيها » وقيل سانيا + فإنما لا تلف 
ف الحدود » ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام - قل أوكثر_ 
بل هى ما اقتضته القطرة اللغوية › واختلاف اللهجات والألسن + مما قام 
وقت نزول القرآن > ول تعد للناس به حاجة ٠‏ بعد ]ماع عمان 
اا مل ترکه 

وقد اشتهر من القزاء فى صدر الإسلام سبعة ٠‏ وهم : عثان بن عفان» 
وعلی بن بی طالب › وأ" بن کعب ۰ وزید بن ثابت » وابن مسعود » 
وأبو الدرداء» وأبو موسى اا من‌الصحابة والتانعين. 

ومن عجب أن للقراءات الشاذة أبمة ع ر مم التارغ والمۇلفون ؛ 
فهناك ابن شنبود المتوف سنة ۳۲۸ » وكان رجلا كثير لعن > قليل العلى » 


(1 


ثم أخذ فى سبيله أبو بكرالعطار النحوى المتوفى سنة ٠٤‏ › وكان من 
أممة نحاة الكوفيين » ومن أعرف الناس بالقراءات » وإنما أفسد عليه 
أمه أنه من نحاة الكوفيين ٠‏ لفالف الإجماع» واستخرج لقراءته وجوها 
من اللغة والمعانی ما آنزل الته با من ساطان . 


A e~ 


فن ذلك قراءته فی قوله تعالی : ( فلا استياسوا ا ي فإنه 
قرأها ( ا ( ¢ فازال ذلك اليه عن احسن وحوه الببان العری ٠‏ وقد 


انفرد فی سائر قراءته؛ كمادة الكوفيين ف الروأيه . 


(0 ی آنه کان ستقد غص ما E‏ 
(۲( سور يوسف al.‏ < 


س 0 س 


هذا وقد أورد ابن الندم- فى كابه « الفهرست » أ“ماءكشرة من أهل 


وقد أجاز ‏ بعض المنقدمين قرأءة القرآن بالمعى: » ن لا بحسن القراءة ¢ 


ولمىء فهم بعض الكمات . 


فن ذلك ما روی عن عر بن الطاب رضى e‏ أنه .کان 
a‏ ٹن اعرا قوله تما e (f e‏ 
او 


ا سے 


وا . قال له : ر ا را لاما :)3 رة ل 


ولسنا فی هذا اتا ندعو الى اران انى ۽ فقراءته بحب أن 
تکون بالفاظه وحروفه الى نزل بها . ول کا رید أن نثبت أن الةراء أ عد 


الناس عن هم القرآن» وأنهم تعسفون کل التعمسف» و يخطئون كل الللطإ» 


و ياعون کل الث ۽ سَضييقهم على عباد الله » و بتصعیبهم کلام الله » وجعله 
مقيدا بقيود ثقيلهة » مشروطا دشر وط مرهقة ما آنزل الته مہا من سلطان . 


قد قول بعض القزاء : إن اذى حدا بك الى ما تقول ۽ هو جهلك ) 


ما نعلمه» والإنسان بطبعه مدو ل يجهل ٠‏ 
وجوابی على هذا: نن ن بفضل اله تعالی ‏ قد علمت ما تعلمون» 
وفوق ما تعلمون » ودرست ما درسموه ¢ وفوق ما تدرسون » ولکنج 


+ ٤و‎ 4٣ آبة‎ ٠ سورة الدخان‎ )١( 


من قرا القرآن 
با لى متعمدا 


عدم جحواز 


N 


جحهل القَراء 


رآی الزخشری 


ف عض ألقراءات 


— ۱۹ 


أ الذين تجهلورت ما أقول ولا تفهمونه > فاتم الأعداء ل تجهلون ‏ 
وما تعلمون ۰ 


ویعل اله تعالى والعقلاء ن الفرآن ال ما نزل لتلقاه عن »> 
وتاخذه منک . بل لناخذه عمن آنزل اليه و أنزل اليه . 


ولعلکہ تقولون : ھکذا آتزل› وھکذا الینا وصل › فھو کا نتلوه علي 


محرکاته وسککاته» لا کا تقول أنت من التفر بط والمساهلة ٠‏ 


وجوابی على هذا آیضا:آنی لا طالب إلا بقراعته کا آراد مله تعالی» 
وو الائ : ل وقد سرا اران لر ھل من مکی  )‏ 6 راد من 
زل عليه صلل الله Opi‏ لهجاتبا ولغاتما . وهم 


ت الإمام ازعحشرى ف ساره رر الكشاف » عتد تعالی : 


اس سے ۾ ارس EF‏ 


ذلك ر لكيير بن الغركين فن أولادمم شرا : 


ر قراءة ابن عاص : ([ قشل آولادهم : شرام ) برفع القتل» ونصب 
الأولادء وجرالشركاء؛ على إضافة القتل الى الشركاء » والفصل بينمما بغر 


الظرف ؛ فشیء ل وکان فی مکان الضرورات - وهو الشعر - لكان سمجا 


م دودا + مج ورد ؛ 
»زج ج اللو ای مراد * 


)1( سورة القمر » آي ۱۷ و ۲۲و ۴۲ و ۰ 
(r)‏ سورة الأنعام ٠‏ آةَ FV‏ `° 


— ۱۷ 


فكف به فى الكلام المتثور › E‏ 
نظمه و جزالته ۰ 

والذى مله عل ذلك أن رأى فى بعض الصاحف : ( شرالبم) 
مكتو با بالياء . ولو قرا بز الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاؤهم 
فى أمواهم ادق د مندوحة عن هذا الارتکاب ۰ 


وقال اللإمام الزخشرى أبضا فی تفسره » عند قوله تعالی : فيفر قلة ضبط الرواة 
(۲( وقلة دراية القرأء 


ومدغم الراء فی اللام : (قيشفلمن ياء ) لاحن» عخطوع خطأاً فاحشاء 
وراو به عن ابی عمرو» عخطوع مر تين : لأنه يلحن› وينسب إلى آعل الناس 
العربية ما بؤذن يجهل عظى . 

واأسبب فى حو هذه الروايات : قلة ضبط الرواة . والسبب فى قلة 


الضبط : قلة الدراية ٠‏ 
د ابی کلام الزخشری بفنه > : 


والذى لستخلصه من كلام الومام الزعخشرى رضى الله تعالى عنه : أن 
من القراءات المعتمدة › الى بلغت باغ التواتر والصحة ؛ ما هو خارج عن 
المعقول » وغيرجائزلغة . بل وباطل “مج مردود ٠‏ 

وبؤخذ منه أيضا : إن الرس الأول › کان سببا فى خطل ابن عام . 
وهو أحد القزاء السبعة» المشبود لمم بالحفظ والدقة والدراية » ومعرفةالعربية. 


)۱( ی أن الذى حل أبن عام مل الوقوع فى هذا اللطا هو امراف اسم » وابة. 
لفظ « شرکانہم » بالياء » وآمغال ذلك كشر فى المصحف ٠‏ 


YAS سورة.البقرة آة‎ (r) 


انكار الأحفش 


وجوب باع 
قراءة فرش 


)مع عبان القرآن 
إلا لتوحيدالقراء: 


— ۱۸ 


فكيف بنا الآن بعامة هذه الأمة فى هذا العصر > حين نكلفهم بأخذ 
القسرآن عن هذا الرسم العقم » و بهذا الإملاء السقم > وبهذه القراءات 
الفاسدة المتناقضة ه ` 

وقد قال الأخفش وهو من كار أثمة العربية س حين “مع قراءء 
ابی عمرو لقوله تال : ([ فرحن مقبوضةً) بإسكان الهاء : إنها قيية 
شاذة . کا أنكها كشير من فضلاء المتقمين . 


وقد عامت مما سبق آنفا آن عثان رضی الته تعالی عنه » لم یکتب 


) اا إل خشة ة اللاختلاف فى القراءات ¢ والتغالى فا » وتقضصيل 


اع 

ا ت تباع القسراءة الى كتب علبها الصحف لا ضبر . وهی 
القسراءۃ اتی تتفق ولغة قریش ‏ التی زل ہما القرآن الکرم س حيث 
قال عمان رضی الته تعالی عه لمن انتدبهم لكابة لصحف »› من أجلاء 
القزاء »> وكتبة الوحى : إذا اختلفم ف شىء فردوه الى لغة قريش»› فإنما نرل 
القرآن بلسانا »ر 

وعتان رضى اله تعالى عنه ٠‏ لم يمع القرآن الكرم؛ لغرض حعه بعد 
أن كان مفرقا ؛ بل بقصد حع الناس عل قراءة واحدة . 

و ااه أو اضذن ر اة فال 


)۱( سورة البقرة ۰ آیة ٣۸۴‏ > والقراءة المشمورة : « فرهان مقَبوضة » . 
- (۲) آنظرما کتبناہ فی « جع القرآن فی زمان آبی بر رضی الله تمالی عه » . 


۹4 


قال المحارث المحاسى : ال عند الناس أن جامع القرآن عڼان » 
وليس كذاك ؛ إ نما حمل عثان الناس عل القراءة بوجه واحد » على اختبار 
وقح . ينه وین من شېده من المهاحرين والأنصار › لط خش الفتنة عند 
اختلاف أهل العراق والشام فى حروف ن القراءات : ) 

فاما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات > 
عل الحروف السبعة الى زل با القرآن . 

فأما السابق إلى حع الجلة ؛ فهو الصتيق رضى اله تعالى عنه . 

a‏ : لو وليت ؛ لفات الات الاق 
عمل ہا عن . 
ويرجع تارجح الاختلاف ف القراءات » إلى زمن الصحابة رضوان الله 


تعالی علیھہ » وهو الذی حدا بعیان رضی الله تعالی عنه إلى کاب مصحفه » 


وع الناس على قراءة وأحدة . 
وقد نرج ابن ى داود سند سبح عن سويد بن غفل » قال : 
قال على رضی اله تعالی عنه : لا تقولوا: فی عڼان إلا خبرا » فوالته ما فعل 
الى فعل فى المصاحف » لاعن ما منا. قال: ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 
فقد بلغنی e‏ : إن قراءنی خير من قراءتك ٠‏ وهڈا پکاد د یکون 
(۱) آنظرما کتبناه فى « احتلاف الناس فى القراءات » . 


)۲( ى ا ٤‏ من توحید 
القراءة اا ا ا 


من آبن بدا 
الاعتلات 
ف القراءات 


إحاع الصحابة. ٠‏ 


وجوب الدعوة 
الى قرأءة وأحدة 


سبب جع ابی بکر 


— ۳۰ 


کفرا . قلنا : فا ترى ؟ قال.:. أرى أن تمع الناس على مصحف واحد › 
فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : فنعم ما رأنت ! 

ولسنا نحن بافضل من عڼان » ولا باعل منه › ولن لسعنا ‏ وقد بلغ 
الاختلاف فى الفراءات الآن حڌا لا منید عله - إلا ما وسع عنثان رضى الله 
تعالی عنه» فى الدعوة إلى جمع الناس على قراءة واحدة٠‏ ونی مص حف وأحد. 

وقد قال كثير من أثمة الحدثين بان مع أنى بک رضی الته تعالی عنه 
لصحف > إنها كان خشية أن بذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته › 
لأنه لم یکن مموما فی موضع واحد » بل کان متفترقا ؛ بفمعه فی صحائف » 
ورتب آیاته وسوره » على ما وقفهم عليه النی صلى الله عليه وسلم ۰ 

آما مع عن رضى الله تعالى عنه » فلم یکن إلا لكثرة اختلافهم 
فى وجوه القراءة » حتى أنهم قرأوه إسائرلغاتهم › على اتسأع تلك اللغات ؛ 
فى ذلك إلى اختلافهم » وتخطئة بعضهم بعضاء فما خشى عثان تفاقم 
لأس » واختلافهم على الكاب المجيذ » كا اختلفت الود والنصارى 
عل كتبهم جمع المصحف مقتصرا صل لغة قريش ء تجا بآنه قد نزل 
لفتهم » و إن كان قد وسح فى قراءته بافة غبرهم » دفعا فرج والمشقة 
فی اتداء اأص . 

وقد رأی عثان أن الحاجة تلك النوسعة قد انتهت > ولم تعمد فائدة 
فی بقائبا » ولم بيق إلا ما خلفته من ضرر محقق › وهو الاختلاف ؛ 
فاقتصر على لغة واحدة . a.‏ 


~۷ 


ولیس لإنسان › کاش من کان › أن یضرب برأی عنان بن عفان وجوب اع 
عرض المائط ‏ وهو من أجلاء الصحابة > وأحد اللللفاء ا ا 
الواجب ألاقداء بأقوالمم وأفعا هم وننادی بوجوب قراءة القرآن 
بالقراءات الختلفة ٠‏ واللغات المتبانة > واللهجات الى بادت قبائلهاء ولم 
يوجد منہا متکلم» ولیس نما سامع ولا فاهم . 


قد قول قائل : إن عثان رضى اله تعالى عنه قد كتب المصحف زعم القراء بأن 


ا احتلاف ر 
) القراءات 


وجوانا على هذا: أن سبب كابة عثان للصحف؛ هو رغبته فى توحيد 
لقراءة لاختلاف المسامين فبا > وخشلية تطاول هذا الاختلاف » فيكون 
كاختلاف الود والنصارى . 
فلا بعقل أن هرب من اختلاف القراءات » الى اختلاف أشد منه 
فى القراءات . وإذا قلنا بذلك ؛ فا معنى تصريحه لكاتى المصحف بأنم 
إذا اختلفوا فى شىء فليرذوه الى لغة قريش ؟ ٠‏ 
ول بقف الأمر عند هذا المد » بل تعڌاه الى أنه رض اله تعالى عنه 
أحرق ما عدا ذلك من الصحف المدون بااختلاف القراءات . وعلى هذا 
أجع الصحابة رضوان الته تعالى عليهم > وكانوا زهاء اى عشر ألفا . 
وقد كان الة رآن الکرم جموعا من عھد ابی بکر رضی الله تعالی :عنه 
- كا قتمنا - ولا حاجة لإمادة جعه من جديد ٠‏ » بل الذى فعله عثان هو 
توحد القراءة ة فقط » وإيجاب قراءة واحدة بلغة قريش . 


اخبلاف رسے 
ا لمحف ای 
e‏ 


الإمالة 


۲ س 


فد يقول بعض القزاء : إن القراءات تفسمها داخلة فى لفة قريش . 
وجواينا على هذا : قد يكون ما بقولونه حقا » إلا أن ثمة اختلاف 
فى القراءات بين قريش نفسما عل عهد عنان رضی اله تعالی عنه قا 
سعى لإزالة أسباب هذا الاختلاف» بتوحيد القراءة» موافقة جل الصحارة 
رضوان اللہ تعالی علیہم » ک) پینا . 
ا ا قرأونه » هو اخ لاف رمم 
ال 
فقد التبس على بعضهم رسم بعض الكامات بالياء » مکان الألف » 
کقوله تمالی: ‏ جمرما) و( مونی) ومني ) و( لصح ) و( تی ) 
د( )و (يققى) د( تل ) و( الاق ) و( الکبى) و (طه) 
و( تلها) ال ذلك ۰ فاراد آن بتوسط بين الألف واباء ۽ قامال » 


)۳( 
واتیعه الكوفيون : 


وأنحر- ج ابن أشتة عن آنی حاتم » قال : دوا فى الإمالة 
با ہم وجدوا فى المصحف : الياءات فى موضع الألفات » فاتبعوا الط 
وأمالواء ليقربوا من الياءات . 


)١(‏ جحيع هذه الكلمات ترسم إملاء بالياء» وطق بالألف ‏ ولعل القارئ الذى قرا بالإمالة 
غاب عنه ذلك › امال کل ما هو مسوم بالاء منطوق بالألف . 

(( هكذا رمت فى ا لصحف > وصصتہا فی الإملا : «ضصاها وتلاها » . 

(۳) وهی قراءة حزة وألکسائی وغرها . 


أما من قال من القزاء بان الفتح لغة أهل الجاز » والامالة لغة أهل 
جد ؛ فهو غير صادق فی دعواه ٠‏ وها هی جد تنطق بالفتح » ولیس فما 
من ميل مطلقا» وهكذا تلةوا لغتهم عن بام وأصوخم . 
قال الإمام الزرکشی فى ابه « الرهان » : 
- القرآن والقراءات : حقيقتان متغابرتان . فالقرآن : هو الوس المنزل 
على جد صلى اله تعالى عليه وسل ٠‏ للبيان والإتجاز . 
والقراءات : اختلاف ألفاظ الوس المذ كور فى امروف وكفيتها » 
من محفیف ولسدید وغبرهما . 
والقراءات السبع متواترة عند ألمهور . وقيل : بل مشهورة . والتحقيق 
أنها متواترة عن الأنمة السبعة . 
آما تواترها عن النې صل اله تعالی لبه وسال ففیه نظر . 
« اتہی کلام الزرکشی » 
وقول الزرکشی : ان تواتر القراءات عن النې صلی اله تعالی علیه وسل 
فيه نظر ٠‏ دليل على ن القراءات متواترة من اما إلينا فقط . 
آما تواترها عن رسول الله صلی الته تعالی عليه وسلم إ لهم ؛ فهو ما لا بوافق 
عليه» ولا يقزه» أو هو على الأفل موضع شك» و بحث» ونظر . 
ولیس فا قڌمنا منقصة ٠‏ أو طعن فى القراءات الصحيحة الثاتة » 
اشا أن ننكر ما أجمعت علبه الأمة . . ` 


)۱( يعى بهم القاء السبعة ٠‏ 


رای الزرکیی ق 
القرآن والقراءات 


تواتر القراءات 


اللسيع 


القراءات لا جوز 
قراءما على فير 
آهلها 


— ۳g = 


إل أن القراءات : إذا عع عضا بالإجماع علیہاء وتواتر روایتہا» وجاز 
تلقمبا وعامها وحفظها ؛ فإنه لا جوز أن تقر على غير أهلها -وأين هم ؟ ‏ 
إذ ليس من الحكة فى شىء ٤‏ أن نجمل ما أتزله الله تعالى للتيسير صلل عباده؛ 
سببا فى النمسير عليم . 

وقد قال آبو مد مکی بن أبى طالب فى ابه « الإبانة » : ومنع 
عثان رضى اله تعالى عنه القراءة ع خالف خط المصحف > وساعده على 
ذلك زهاء اثنى عشر ألفا من الصحاية والتابعين » وكان المصحف قد كتب 
بلغة قرش » وعلى حرف واحد » ليزول الاختلاف بين المسامين . 


— ۳ — 


لال ارف 


روی البخاری فی صصیحه › عن عمر بن الطاب رضی اله تعالی عنه » اختلاف گر مع 


أنه قال : : معت هشام بن حکم قرأ ئی صلاته سورة الفرقان» فاسقّعت 
قراته» قإذا هو يقرأ قراءة م يقرتنیها رسول الله صل اقم" تعالی عليه وسلم» 
فکدت ساره فى الصلاة فصبرت حتی سلم» قلَببته e‏ 

نافال فدة الور الى معتك تقر ؟ قال : افراًنما رسول الله صلی 


لته تعالی عليه وسلم ۰ فقلت : کذىت » فان رسول اله صل اله تعالى عليه 


وسل قد آقرآًنما عل غر ماقرآت . فانطلقت به أقوده الى رسول لقصل الله . 


تعالی عليه وسل › فقلت : يا رسول لته إنى معت هذا يقرا سورة الفرقان 
عل حروف لم تقرئنا . فقال رسول اله صل الله E‏ 
وقال له : اقرأً ياهشام . فقرأً طيه القراءة الى معته يقرأ . فقال رسول الله 
صل الله تعالی عليه وسل :كذلك آنزلت . ٹم قال لى : اقرا باعمر . فقرأت 
القراءة الى أقرآنى . فقال رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم : كذلك 
إنزلت « إن حذا اران أل عل عة أحر» فاقراوا مايرم » . 


)1( آساوره : ى EE‏ 


(۲( ظبته ردایه : آی جعت وه عند ره ۰ کا فمل الناس باعدائی E‏ 
والمعى : : آنه خنقه بثو › حنقا وغيظا . 


E SS أرسله : آی ارک‎ (r) 


هشام فى القراءة 


رأی اف عبد ف 
نزول القرآن على 


سبعة أف 


فى ذلك 


رأىالقاضی عياض 


رأی أن قتية 


احتلاف القراء: 
بفير تغبير معناها 


 ةياكلا‌ةروصءاقيو‎ 


a 7 EES 


قال بو عبید : معنی « ازل اران عل سبعة ر » : آی آتزل عل 
ضيع لغات » لسبع قبائل . وهم : قريش »› وكانة » وأسد » وهذيل » 
وبنو م » وضبة » وقيس . 

وهم الذين انتهت الهم الفصاحة» وسلمت لغاتم من ادحل اسبب 
عا لطة الأعاجم . 

وقال الإمام الکمانی فی شرحه عل البخاری» عند ذ کر هذا الحدیث 

وة أحرف : أى لغات . وقيل : الحرف الإعراب ٠‏ بقال : 
فلان يقرأ بحرف عاص . ی بالوجه الى اختاره من الإعراب . وقال 
الأ كثرون : هو حصرف السبعة ٠‏ وقيل : هو ى صورة التلاوة من إدغام» 


وإظهارء ونحوهما . لبقرأ كل با يوافق لغته ؛ فلا يكلف القرثى : الممز. 


ولا اللأسدى : فتح حرف المضارعة ٠‏ وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. 
« اہی کلام الکرمانی » 
وقال القاضى عياض : هى توسعة» وتسميل» لم يقصد به الحصر . 
وقال أبن قتيبة : قد تذبرت وجوه الاختلاف ف القراءات» فوجدتا 
سبعة حف : 
اوا : الاختلاف فى إعراب الكلرة > وف حرکات ناا + ما 
لا بزيلها عن صورتما فى الكابة » ولا کک 


r ره‎ e 


2 تعالى ( لاء ایی هن طهر تک و( لر ت 


. » وهى القراءة المشورة « خفض‎ ٠۷۸ آية‎ ٠ سورة هود‎ )١( 
. وغرهما.‎ ٤ وھی قرأءة نافع > وابن کشر‎ (۲( 


5 یحاری آلا انکور ) ولل تجازی ا لمو ( و( امرون 
) اناس )د( س ). و( سر ة) وال ميسرة). 

والوجه الاق : أن کون الاختلاف ف ا الكلمة » وحركات 
بناہا» ا بغیر معناها» ولا بزیلها عن صورتما ف الكابة : 


سے عرص قوفص 


حو قوله تال : ربا اعد بین ارتا ) و ربا باعد بین 


O 9 0 Ms 
أسفارتا ) . واد لغونه بالسم د تقون ) . > واد بعد أمة)‎ 
AD 
. ول[عدامه)‎ 


(۱) سورة سبأً ٠‏ آية ١۷‏ > وهى قراءة نافع »وان کشر » وغیرهما . 
ا( و و س 

(۴) سورة النناء ٠‏ آبة ٠۳۷‏ وهى القراءة المثہورة « حفص »'. ` 

( » ) وهى قراءة حمزة » والكسائى > وخلف . 

( ه ) سورة البقرة ٠‏ آية ٠ ۲۸ ٠‏ وهى القراءة المشمورة « حفص » . 

) . وهى قراءة نافع‎ )٦( 

( ۷ ) سورة سبأً ٠‏ آبة ١۹١‏ بصيغة الطلب والدعاء ٠‏ وهى القراءة المشهورة « حفص » . 

( ۸ ) بصيغة الماضى ٠‏ وهى قراءة يعقوب ٠‏ وقراً ابن كثيرء وآبو عمرو » وهشام «بعد» 
تشد يد العبن المكسورة ٠‏ من التبعيد | 

٩ (‏ ) سورة النور ٠‏ آية ١ ٠‏ > وهى القراءة المثهورة « حفص » . 

: يلق بكسرها : أسرع و« اذ تلقونه بالسنتکم» بسر اللام أى‎ ٠ ولق : بفتح اللام‎ )١١( 

سرعون فی قراءته بالستک ٠‏ وهى قراءة شاذة ) يقرا با أحد من القرّاء . 


) )۱ ا( سوره وسف ٠‏ آي 0 £ وهى القراءة المشہورة » حفص ». 


' ٤ الأمه : يفت الألف وال : النسيان . وهى قراءة ان عباس رضى الله تعالى معنا‎ ١ 
ھی فراءہ ابن عباس رصی‎ C* | 


وهی شاذة) يقرا ما آحد ۵ 


اخحتلاف القراءة 
وبقاءصورةالكابة 


اعتلاف القراءة 

مع تغيسم الى 

واللروف ومقاء 
صورة الكابة 


اتلاف القراءة 
غير صورة ا لکا ب 
وعدم تغرير المحى 


اختلاف القراءة 
تغييرالمى 


~~ 0A 


والوجه الثالثأن يكون الاختلاف فى حروف الكامة » دون إعرابهاء 
ما بغر معناها) ولا زيل صو رتا هة 
(r) 4,‏ 
غو قوله تمالی : (وانظرإل البظام كف شرا و شزها) . 


لک 5اس ~~ زاس م ا 


وقوله N‏ 
والوجه الرإبع : أن یکون الاختاف e‏ م ا 
فى الكابه» ولا بغر معتاها : 


ET‏ د ا 
نحو قوله تعالی : ( إن كانت إلا صيحة واعدة ٠)‏ ول[ زقية واحدة ) 
هو (A, VV‏ 
و[ كالصوف المنفوش )» و ([ كالمهن ) . 


والوجه‌ال حامس : :أن بکون لاختلاف فالكلة ا بزیل صودت 


حو قوله عن وجهه :وى منود ) ف موضع ( طلم متشو ) . 


)١ (‏ سورة البقرة ‏ آیة ۰۲۰۹ و «تنشرها» آی: یا ٠‏ وهی قراءة أبن عباس رضى 
اينه تعالی عنما و« أشره» اينه تعالی : أحیاه . ومنه قوله تعالی : دشم إذا شاء أشره» . 


( ۲ ) « النشز» سكون الشين : المكان المرتفع ٠‏ و « إشاز» عظام الميت : رضعها إلى 


. مواضمها “ وتركيب بعضا عل بعض ٠‏ وهى القراءة ا مشورة « حفص » ٠‏ 


( ۴ ) سورة سا ٠‏ اة ٠ ٣‏ وهى القراءة ا لمثہورة « حفص » : 
٤ (‏ ) وهى قراءة شاذة» )يقرأ بها أحد ٠‏ 
٥ (‏ ) سورة س ٠‏ آبة ٠۲۹‏ وهى القراء المشمورة « حفص » . 
٦ (‏ ) « زقية » : أى صيحة ٠‏ وهى قراءة شاذة٤‏ لم يقرأ بها أحد من القراء . 
( ۷ ) سورة القارعة . آبة ه »> وهى قراءة شاذة . 
( ۸ ) «العهن » : الصوف ٠‏ وهى القراءة المشہورة « حفص » ٠‏ 
٩ (‏ ) سورة الواقعة > آي ٠۲ ٩‏ «والطلع » : مابطلع من النلة ثم بصي ترا »وهی قراءة . 
شاذةء ل يقرا بها أحد . 
9 ر اتا - وهى القراءة المشورة « حفص » . 


SS A ss 


والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقدم و اختلاف القراءة 


بالتقدم والتأ خر 
حو قوله عن وجل : (وجاعت سه الم الوت ) فى موضع 


( وجاءت سكة الموت بالق). 


والوجه السايع : أن کون E‏ ر بادة والنقصان . اختلاف القراءة 
و بالزيادة والنقصان 
حو قوله تعالی ر لت ایم) . رتا تنه اشبوم). 


E 


وقوله ١‏ ( ل اله هو القن المي ) EEE‏ 
وقراً ‏ بعض السلف » رضوان اله مال مایم : [ إن هدا ى له سم 


O E e‏ سے Hy‏ سے سے ق ص 


وشوق ةأ ) > ولل الساعة آتية أ كاد أخفا من تفسی فکیف 


شض ت e2‏ 1 


أظهر 
۴ ا » ان یکلام أبن قنيبة « 


وحک الباقلانی عن بعض العلماء : أن وجوه القراءات ترجع إلى رای الباقلاق 
سبعة أشياء : e‏ 


مہا ما غر حر رکته» ولا غر صورته ولا معناه ٠‏ مثٰل : (وبضيق 


)4 
صذری ) ۰ ( ویضیق ) . 
(۱( سورة ق ۰ آله ٠۹‏ »> وهی قراءةَ شاذة . 
(r)‏ وهى القراءة المشورة « حفص » ٠‏ 
(۴) سورة يس ٠‏ آبة ۳٠‏ »> وهى قراءة عاص » وحزة » والكسالى . 
)٤(‏ وهى القراءة ا لمشہورة « حفص » . 
(ه) سورة لقان ۰ آبة ۲۹ > وهى القراءة المشهورة « حفص » ٠‏ 
(٦(‏ وهي قراء ة نافع ٤‏ واين ¿ عاص ۰ 
(v(‏ سوره ص ٠‏ آبة ۴ ٠۲‏ وهى قراء شادة . والقراءة المشمورة بدون لفظ « أ » ٠‏ 
(۸) هی ليست بقراءة؛. وإنما هو نمسي ركتبه الكانب ٠‏ فظن الناقل أنه من القرآن, طا . 
)٩(‏ سورة الشعراء ٠‏ آية ۳ ٠ ١‏ والقراءة المشهورة بالرفع . وقراً يعقوب بالنصب › على أ نه 
عطف على « أن يكذبون » ۰ ۰ 


)٥( 


س ۳۰ س 


ومنا مالا لتتړ صورتهء ونتف ممه » هثل E‏ 
ا 9 : 


بين أسقارا ) . و( باعد) . 


رم ر 
وقد يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف . مثل :ل ننشزها ). 
ره (Y,‏ 


ا 


سے س @ سو ر 


آ و ادف الک٤‏ وا کون افا 5 منضود )۰ 


LET) ر‎ 


أو بالتقدى والتأخر ٠‏ مشل : [ وجاءت الت بالق ) ۰ 
ولإسوةالىق الوت ) SS‏ 


أو بالزيادة . مثل تمع قشعو نب 8 وأا الغلذم کان 
ےوہ رو ی )ي 


کا فرا وکال ابوا ممت ) ( ا امن سا ند راهن هَن غور رحم). 
> انہی کلام الباقلانى » 
E (۱)‏ > یه ۱۹ ا « با عد » بصيغة الطلب والدعاء ٠‏ و «بأاعد» 
بالفعل المأضى٠‏ قراءة يعقوب ٠ ٠‏ 
(۲) سورة البقرة ۰ آیة ٠۲ ٠۹‏ وهى قراءة أبن عباس » والقراءة المشهورة بالزاى . 
- (۴) سورة القارعة ٠‏ آبة ه > والقراءة المشبورة « كالعهن » والصوف : هوالعهن أبضا . 
)٤(‏ سورة الواقعةء آبة ٠ ۲١‏ والقراءة المشورة «وطلح» بالاء. ما بالعين فقراءة شاذة. 
(ه) سورة ق ٠‏ آلة ٠٠١‏ والقراءة المشمورة «سكرة اموت بالتى» أما الأثرى فثاذة . 
() سورة ص > آية ۲۳ ٠‏ والقراءة الشهورة بدون زيادة « آل » . 
(۷) سورة الكهف . آبة ٠‏ ۸ والقراءة الشمورة بدون زيادة « كافر |اوکان » . 
(۸) سورة النور ٠‏ آية ٠ ٠۴‏ والقراءة المثمورة بدون زيادة « هن » . 


س 


وقال قوم : إنها : الملالء 9 > والمحكي » والمتشابه ٠‏ والأمثال » 
و الإشاءء والإخبار . 

وقال غيرهم : إنها : الناس ا > والللاص » والعام » 
والمجمل ٠‏ والمبين » والمفسر . 

وقال آنحرون : انیا : لأس ( وای > والطلب ٠‏ وإلدعاء › 
الل ااا 3 

وقال جماعة : إنها : الومد » والوعيد » والمطلق » والمقيد› 
اوالتفسير » والإع اب » والتأو ل : 


وقد زعم بعض القزاء E‏ « إن هذا لمران أ: زل عل 
سبعة أحرف » فافراوا ما“ یسر مته » هو القراءات السبع . 

وهذا القول إن دل على شىء ٠‏ فلا يدل إلا على سعة جهل قائليه » 
وقلة برهم . 
قال أبو شامة : ظنّ قوم أن القراعات السيع الموجودة الآن » هى الى 
اريدت فى الحديث.. وهو خلاف إبماع أهل الل قاطبةء ونما يظنّ 
ذلك بعض أهل المحهل . 

وقال مکی : م ظنٌ أن قراءة لاء القزاء ۽ کافع + وعاصم » 
وأمثا مم ؛ هى الأحرف السبعة التى فى الحديث » فقد لط غاطا عظما . 

والذى يدل مام الدلالة ملل أن القراءات لم تكن إلا للتيسير : اروا 
الرمذى » ا بن کعب رضی الله E‏ . قال : « لی رسول اله 


ما قیل فی معی 
الأحرف السبعة 


القراءات ليست 


هى السبعة أحرف 


کانت‌القراهء ات 
سير 


=7 > 


صل الله تمالی عليه وسل جبریل > فقال : یا جبریل انی بعت إلى آم آمیین» 
منم العجوز» والشيخ الکپیر» والغلام» والتاريةء والرجلٌ الى قرا 
كبا قط ٠‏ قال : يامد إن القرآن أل عل سبعة أف » .. 

ومعنى ماتقذم من الأحاديث فى هذا الباب : أن القرآن قد أنزل إسبعة 
أوجه ؛ وذلك اسبب اختلاف ألسنتك » وجات » وضعفك » وأميتج . 
فاقرأوا ما تیسر لک من هذه الأوجه › وماکان سلا ملیج » قرییا من 
طقک ونه . 

وذلك لأنه لو أراد كل فريق م المسامين › أن يزول عن لغته › 
وما جری عابه اعتیاده طفلا» وناشئا» وكهلا؛ لأشتد ذاك عليه» وعظمت 
امعنة فيه » ثم لم بمكنه ذلك ؛ إلا بعد رياضة طويلة للنفس »> وتذليل 
للسان > وقطع للعادة . فأراد الله عن وجل باطفه ورحمته : آن يجعل هم 
متسعا فی اللغات » ومتصرفا فی الحرکات › کتیسیره علیہم فی الدین . 

ومن جب أن الرسول صل اله تعالى عليه وسلم ا 
e‏ وحن نأب إلا أن نقرأ ما تعسرمنه على ألسنتناء وشذ على سماعناء 
وشق على أفهامنا . 


وبؤخذ أبضا من معالى الأحادىث الى تقڌمت فى هذا الباب » وما 


حب الاستطاعة ‏ قمناه : أن هذه القراءات» جعلت للنسهيل والتيسير . 


(۱) .هو عحرفه فی الحدث الذى فدمناه فى « أاختلاف مرمع هشام بن حكم فى القراءء 
وهو بلفظه فى القرآن الكرم سورة المزمل ٠‏ آبة ۰ ۲ 


— F — 


بل وأ كثرمن هذا فقد جاء فى الحديث الأخبر» الذى رواه الترمذى › 
ما یفید جواز قراءۃ الأمی - الذى لم يقرأ كاب قط - للقرآن » قدر طاقته 
وحسب اس طاعته . 

) و.يكون المقروء قرآنا » له حرمته ومكانته . ويصح العمل به ٠‏ والتعبد 
سلاوته . 

وبهذا بطل ما يڌعيه القزاء > من وجوب القراءة بطرق معينة “ 
ومدود مقذرة » وقلقلة > وإدغام »> وإشام ٠‏ إلى غير ذلك ما هو مدؤن 
فی کتبہم آراحنا الله تعالی منہا . 

وقد بلغ من تضيبق القزاء وتعسفهم : أن جعاوا القرآن الكري » السهل› 
السمح ٠‏ الميسرللتدبر والتفكر : صعبا » شديدا ء مغلقا »> مبهما . 

لقد شتدوا تشديدا كراء وضيقوا تضيبقا بالغا» بدرجة جعلت قراءة 
en e‏ رالناس » وطلب العمل 
مما فيه من ساترالناس 

لقد صعبوا کاىته ٥‏ وتلاوته » والنطق به ٠‏ مع آنه لم يزد عن کونه 
ا عا کمن اف ا کی ا سائر کلام المرب » 
وطق به ک) نطق العرب بكلامها e‏ الاب › ارك 
آيات الْكآب » المر تلك آيات ال اب ) . 


)١(‏ أى : إن هذا الاب الممجز » <y‏ الآيات البليغة : لاترج عن کون مكرنة 


من احرف کروفک امأ : : من الف › ولام › وم ۰ وال ولام ٤‏ وراه ٠.‏ رألف “۰ ولام ٤‏ 
ومي ٤‏ وراء» وھا ٠‏ 


تضييق القرّاء 


وتعسة4م 


a E 


وقد بلغ من تضييقهم اا ا اسب ف 0 ددا 
إلى الأحف المزيدة » والأرف تزاد ا لاوقفا › والإدغام ¢ 
والإشعام ٠‏ والإخفاء» والمة» والإمالة . إلى مالا نهاية له من العنت 


: والضيق › والتحج‎ ٠ 


وسنورد مثالا لذاك ليعلم القارئ الحىكم » مقدار عبهم واستبدادهم : 
جاء فی تعريف الإشمام ‏ باحر المصحف اا 

ا و ا قبيل النون المشددة » 
من قوله تعالی : مالك ل تام مل بوسف). يدل على الإشمام . وهو ضم 
الشفتين» كن ردد النطق بضمة»› من غبر أن بظهر لذاك أثرف النطقى . 

فبربك أيها القارئ المنصف : ما زوم ضم الشفتين > كن بريد أن 
نطق بضمة» من غير أن يظهر أثر ذلك ف النطق ؟ 

أيريد القزاء أن بقوم المسامون - أثناء تلاوتهم قانونمم الأمى › 
وگاب ر بهم الأعل بحركات بهلوانية » غير مفهومة » وضر معلوبة . 


بل وغيرلازمة » كركات لقردة والمهرجين ؟ 


وإلا فا معنى أن بنطق الإنسان بالمحرف مفتوحا » ثم مط شفتيه كن 


يريد أن يضم المرف» بشرط ألا بظهر أثزذاك الوضع العجيب فى النطق ؟ 


)١(‏ وهو الصف الذى طبع عصر “ وأشرف عل طبعه ووضمه شيخ المقا رئ السابق 
المرحوم الشيخ مد خلف المسيى . 


(۲) سورة يوسف ٠.‏ آل ١١‏ 


إن أقوها فی صرا س ة المحتق» وجرآة احق : إن ما يقولونە ن ویریدون 
أن يلزموا به سار المسامين = باظل » دود > مج » صرذول » مجوج 
لا برضى به منزل القزآن جل وعلا » ولا من نزل عليه القرآن » صضلوات 
اله تعالى وسلامه عليه » ولا من تزل إليهم القرآن من العقلاء ا ممكلفين . 
وهو من ات الذى حب أن تصان عنه أفعال ااشدان : 
ومن العجيب أن يصبرح شيخ المقارئ المصرية اسابق ف ملف 
له - بآن أخذ القرآن من المصحف لا يجوز » ولو كان مضببوطا . 


وهذه جرأة عظيمة على الحق »> واحتكار لكاب اله تعالى الذى أنزل 


العامة قبل اللحاصة > ولحهال قبل العاماء؛ وللأشقياء قبل الأتقياء . 

وقد قرت له أيضا مقالا مجر بدة الأھرام الصادرة فى ۷م شوال 
عام ٦‏ ذ کر فره ما نصه : 

ولا نى أن الشىء ينعدم بانمدام ركنه » فلا يكون المكتوب بغير 
الرسے العانی ۰ e‏ مشافهة » ممن تلقاه بالسند المتصلل بالحضرة 
النبوبة ؛ قرآن ا م وناليه كاك آم » لأنه رجه عن قرآیته . 

« انتمى كلام الشيخ رحه الله » 
وهو بقوله هذا يقزر أن المكتوب فى سائرالمصاحف ‏ عدا المصحف 


الذى قام بوضعه - ليس فرآنا » وأن القأرئ فى المصحف ‏ سواء 
ف ذلك المصحف العنانى أو غيره - ليس بقارئ للقرآن» ولا يكون القرآن. 


)0( هو الرحوم الشيخ مد خلف اسيق > اا اراج ال ا 
رسمه الال . 


ما موه الةرّاء 
باطل دود 


رأی كار القراء 
ف قراءة القرآن 


وره 


ليست ک 0 


ڪيفية قراءة 


القرآن 


قرآنا ؛ إلا إذا تلقيناه عن أحد شيوخ المقارئ › ومن فى حكهم › وأن 


القرآن لا یکون قرآنا؛ إلا ذا کتب بالرمم الذى ابتدعه شيخ المقارئ ابتداما» 


واخترعه اختراعا » وأراد أن يلزم به المسامين قاطبة» و بضطزهم إليه ٠‏ 
وهذا مالم يقل به أحد من يعد برأبه» وى 
وها هى دار الكتب المصرية » ودور الكتب العامة فى سائر الأقطار 
والأمصار » ملآی بنسخ من ا الکرم › برجع تاريخها إلى أقدم 
المعصور » وخير القرون > ولا توجد ہا هده الأوضاع السقيمة» وتلك 
الرموز العقيمة . ) 
وكيف يجوز لإنسان بالغا ما بلغ » وكائنا من كان ؛ أن يجعل القرآن 
الملكتوب ‏ عل غير ما رسمه هو - ليس بقرآن» والقرآن المتلو ‏ على غير 
تلاوته هو لیس بقرآن . 
وليس معنى هذا : آنا نجيزقراءة القرآن لمن لم بتعلم القراءة والكابة عل 
وجهها الأ كل ؛ فثل هذا لا تصح قراءته للقصص والرائد ‏ فضلا عن 


القرآن الك - أما من استطاع القراءة فى الكتب العربية وتفهمها ¢ 


فلا حرج عليه مطلقا 4 فى أن يقرا القرآن جهد طاقته » وأن بتعبد بتلك 


0 القراءة > وأن يقرا غیره ٠‏ من الأميين الذين لا بقرأون » ولا بکتبون ۰ 


فی ارج الحررف 


من المعلوم بالضرورة : أن المحروف ما جعلت إلا لتتكؤن منها الكلمات› 
والكلمات ما جعلت إلا الدلالة عل معان مخصوصة . وليس ىروف › 


لا للكبات وظائف غير ذلك ت 


— ۷ 


فن التنطع السمج » والتعسف ألبارد : أن بسك القزاء ارج خاصة 

رونف» غير الخارج الطبيعيةء بدرجة لا تمكن الإنسان من النطتى ‏ اللهم 

سوی من رۆض نفسه » وعد لسانه» على إنحراج أحرف معينة » يصعو به 
شديدة» لىس من الدين » ولا من القرآن فى شىء + السك ہا ٠‏ وإبطال 
ا 

و إذا شئت أا امامل المنصف؛ دلبلا على ما أقول» فا عليك إلا أن 
تراقب بعض الناس فى صلاتهم » عند ما بصلون من الفانحة إلى قوله تعالى: 
[ ول الالبن) فإانك تجد أ كثرهم و ل 
ول لش ... » وهکذا بظل ردد » إلى أن بفتح الله تعالی عليه پاراج باق 


الكاہة» لامن لسانه فقط» ولامن فه وحلقه فسب ؛ بل من قعر بطنه . | 
زبصیر مفله فى ذلك » کشل من بريد أن بتقايا » لا أن يقرأ القرآن ٤‏ 


و مرب للرحمن ٠‏ 


ویظل المصلى ٤‏ صلاته هکذا : رای حارج الحروف المتعسفة ٠‏ . 


كأنه تغل بصناعة فنية » متعبة > مؤلة ٠‏ حتى يخرج بذاك عن معى 


الصلاة » وعن ممنى قراءة القرآن » وعن معنى العبادة > وعن معنى الوقوف 


ین دی الله تعالی . وتنصرف عنه » وعن قلبه » وعن ذهنه کل هاتيك 


المعانى » ولا بني معه سوى الصناعة الرديئة > والإجادة المتكلفة ٠‏ 
وط الله الى» أن هذه ليست بصنامة ولا بضامة»› وليست بإجادة 


ر تعمسف القرًاء 
فى صلاة العامة 


رأى الغزاى 


صرف الثطان 
عن معانی القرآن 


لاوةه القرآن 


ا حى تلاوه 


— ۱۳۸ = 


وهل من ن اران : المريج ء ر معانی القرآن » والمسك بالفاظه 
وحارج حروفه ؟ 

وهل من العبادة : الاأشغال عن لب العبادة » والقسك بقشورها ؟ 

وهل من آداب الوقوف بین یدی اله تمالی : الانصراف عنه مثل هذه 
الصورة» الى تدل على عذم المحرفة به» والحهل بآداب الوقوف نين يديه ؟ 


قال الغزالن رضى الله تعالىعنه : أ كثرالناس قد منعوا من فهم 


٤‏ لقرآن ۽ لأسباب وجب سدهما الشيطان على قلوبهم » فعميتُ ا 


جاب أسرار القرآن : . 

اک ی ت ا 
مخارجها » وهذا پتولاه شیطان وکل ليصرفهم عن فهم ا 
a‏ 

فلا بزال جعلهم على ترديد الحروف ؛ محل لبهم آنا لم تخرج من 
مخارجها . فلهذا يكون تأملهم مقصورا على ذلك »فی تنكشف مم المعائی؟ 

وأعظم كه للشيطان : من كان مطيعا لثل هذا اتليس . 


م قال : وتلاوة القرآن حق تلاوته : أ شترك فيه اللسان » 


والعقل » والقلب . 


فظ اللسان : تصحيح اروق وخظ العقل : تفسير ا معانن» وحظ 
القلب؛ ‏ الاتعاظ ٠‏ والتاثر» والانزجار » والاقار ٠.‏ 


A 


وقد ابع عاماء القراءات » على أن التجو يد: هو عدم الالال بای 
والإعرراب : 

وهذا بخلاف ما بزعمه قزاء اليوم من آن التجو د هو ما یعون من 
الغ » والمد » والقلقلة e‏ وغره ۰ 


وستدلون عن ذلك ية قو مل اھ تعالی عليه وسلم ” رب قاري قران 
#کرم ا وسار 


والقرآن بلعنه “ . ا 
وقد غاب عنهم آن القرآن بلمن ضر الماملین به وبأحکامه » و لمن 
أيضا المنشغلين عن معانيه ومبانيه » وأواصه ونواهيه ؛ بحزعبلا م , 
وناك ما اموه تسيلا » وهو من آصمب الصعب : فلوأن مساما قرأ 
ف A ie‏ تعالى :ای دعرو( بإظهار الممزتین »أو ل( آنجبی 
E‏ الممزة الثانية ألفا : يكون فى نظرهم عطثا واا . 
وذلك لأن لاء يحتمون ‏ وأقول القزاء »لأ عل تمام اليقين أن 
هذا التحتم من الفواضمب 6لا من اسول سلوات الله ان وسا 
عليه » ولا من متزل القرآن جل وعلا ‏ يحتمون قراءة هذا اللفظ ؛ ية 
انا ای ود۷ اع اانا او 
أحد من عقلاء المؤمنين . 
)١(‏ وقد فال بذاك : شبخ الاملام زكريا الأنصارى وضره ٠‏ 
(۲) سورة فصلت ٠‏ آية ٠ ٤ ٤‏ وهى قراءة حمزة » والكسافى ؛ وشعبة ٠‏ 


)۳( وهی قرأءة ورش . 
(4) وذاك بالنسبة لقراءة حفص 


تجو بد القرآن 


تسف القراء 
فی التسہیل 


E‏ انقراء 


ف الم وغبره 


و جت 


فالقڙاء بریدون أن ا حيعا ذه الكلمة ‏ کا رسموها 
فی مصحفهم ‏ هكذا ای .لشرط ألا یکون نطقها ( نجي 
باظهاز الهمزتين »› ولا (انجئ): بتمهیل همزة الاستفهام» ولا (اسنجی) 
بإبدال الممزة الثانية هاء » ولا ([ ا ) بإسقاط الممزة الأولى . 


و إنی اتحعڌى سائر القزاء أن يوجدوا اا واحدا من.البشر ؛ لستطيع 


ن نطق هذه الكلمة کا بریدوں ۰ 


وحرث اننا وصلنا إلى هذه الدرجة من التعسف » والمشقة» والعنت؛ 
فلا أقل من أن تجاه بان هذا لا رضی به الله تعالی ؛ وقد ازل کلامه 
لسار البشر . فلا رضيه أن بظل القرآن موقوفا على طائفة مخصوصة › 
NS‏ . وهو القائل : EF‏ 
ران لر فل ین مدر ) . 


ولا نى أف معنی بیسیره : آیسیر قراءنه » وابیسیر فهمه › وییسیر 


0 


کات > ويسر نطقه ¢ وسر حروفه ۰ 
وتعالی الته من أن يكلف عباده ما محرجهم » أو سق عليهم ۰ 


الم قزل الله تعالى بها سلطانا. : كالإظهار» والإدغام» والإقلاب› والإخفاء» 


٠ » وهى القراءة المثورة « حفص‎ )١( 

(۲) وهی قراءة حهزة > والكساى > وشعبة ٠‏ 

(۳) وهی قراءة ورش . ) 

)4( م يقرا بها أحد من العشرة . :)6( وهی قراءة ابن عاص رواب هشام ۰ ٠‏ 
)٩(‏ سورة‌القمر ٠‏ آبة ۱۷ و ٣۲و۲٣‏ و٠٤‏ ۰ 


ا — 


والإشمام ٠‏ وغير ذلك م لا حاجة لأحد فى حفظ امه ؛ فضلا عن 
اوخل اة واا ي 

ويازمونهم أيضا مدود معينة » قد وزنوها بوازين فى أدمغتهم» ليس 
ما أصل فى العلم أو الدين» ولم يقل بها أحد من السلف الصاء أو الللف 
الراشد . ) 

ويفرطون فى هذه المدود إفراطا معيبا » بل ويجعلونما واسطة لأداء 
النغات عل وجهها » ضار بين صفحا عن ححة الأداء » و إظهار معافى 
الكامات » مضيعين بذلك هجة الألفاظ ورونقها . 

فن ذلك إفراطهم فى الم الذى قبل الممز ؛ وهو ف الواقع لا أصل 
له إطلدقا . بل کل ما بطاب من القاری آن عد بالقدر الذی یکنی لإظهار 
الممز > وإلراجه من رجه . وهذا لا يتاج إلا لمت قليل جدا » لا يبلغ 
عشر ما يفعلونه » وما هو مدن فی کتهم : 
وبقزرون أن من هذه المدود؛ ماهومتصل : وهوالذى بقع قبل المزة 
متصلا بها فى نفس الكامة . حو : ([ جاء ٠)‏ و ل[ فروء )» ول سماء) . 
ومنها ما هو متفصل . وهو الذى بقع قبل الممزة منقفصلا عنا فى كامة 
ری . غو : [ فووا آمتا) و( فی آمها) ۰ ٠‏ 

ومنها ما هو لازم » وينقمم ذاك المد اللازم إلى قسمين : يى 
ورف » وها معقلان وعَمقًان » وغر.ذاك ما هو مدن فی کتبهم › 
متلئة به أدمغتهم > ناطقة به الستتهم ٠‏ 


البالغة فى الم 


المد العصل 


الم المنفصل 


الم الارم 


مقادر هذه المدود 


المبالغة فى الف 


ا 


ويقذرون كل نوع من هذه المدود مقادبر معينة » وحركات خاصة »> 
بعڈونها على أصابعهم بهیئة تتنانی مع إنسان عافل رشید» برا ابا عرببا 
سہلا ٤‏ محا » غضا . 
فالمتصل : بق ڌرونه بأربع أو مس حركات . والمنفصل أ بضا بارع 
أو مس . واللازم دست حركات . 

و يظل القارئ بتلو القرآن» جتى يصل بقراءته إلى أحد هذه المواضع > 
فيعة على أصابعه تارة » ويغرى العدد المطلوب أنحرى . ويدع التامل 
ف معان ٠ا‏ قرا وغل هة وح ق مر اة ا ارت رای اشر 
والإعلال ٠‏ والإبدال » والإدغام » والإشام . إلى ما لا نهاية له من الأشياء 
اتی لم يلزمنا الله تعالى بها » ولم يأمنا الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
باتباعها . ) 

وتراهم أيضا ببالغون فى الغْنّ ا كبرة ؛ تجعل القارئ يطن كطنن 
الذباب . ورون أنہم بغير هذا لا يكونون قد أذوا القراءة على وجهها 


الاڪ ل . 


وقد روی عن حزة ‏ وهو من كار الةراء » وأحد السبعة س أنه 


قال لقاریئ “معه بالغ فی الغ وربا کان دوت غنّ کشر من قزائنا 
)1( 


الآن ‏ قال له : أما علمت أن ما فوق البياض رص » وما فوق المحعودة 


۲( 
قطط ١‏ وما قوق الفراءة ليس بقرانة : 


. وهوخلاف المسترسل‎ ٠ الشعر ابلمد : الذى فيه التواء وتقبض‎ )١( 
٠:. وف اأهذيب : القطط .: شعرالرجى‎ ٠ شعر قطط : شديد المحعودة‎ (۲) 


ا 1۳ . 


ونجن إذا وافقنا القزاء فيا ذهبوا إلبنه : ترخا ا لحكة الى من جل حكلة a‏ 


نزل القرآن . وهى التأمل والتدر » والتذ کر والتذ کر والتفک فی اة 
والبحث فی ت > والعمل با جاء فيه . 
وإلا فا الفائدة من الحافظة علن هذه الأشياء الشكلية المتكلفة ۽ إذا 
نعن ترا روح القرآن ولبه » والتفهم لعباراته » والتنبه لإشاراته . 
فالقرآات الكرم لم بزل محض البرك به فى المأزل.» واستجلاب 
الرحمات به فى المقابر » والتحزن به فى سهرات المآتم » وترديد كلماته » 


وسر د صفحاته > وتعداد اله » شر اء مدوده» والحافظِة عى غنأته »> 


ومالازمة سخاته . 
إن رل لفرآن قف على أسراره › ونسیرفی أضوائه وار ! 
وڪن إذا سانا جدلا بصحة هيع ما يقرا e‏ ن إل 
ججواز تلاوتها صل من لایعرفونما » ولا يدرونهأ »| 
والقراءات کا قدمنا ‏ نزلت على ألسنة القبائل ومجاتېم » تلطفا 
بم ٤‏ وسمیلا لبهم ٤‏ وتقريبا لأذهانمم . لأنهم لو “معوا القرآن ا 
ا ثقل ذلك على أ ماعهم » فاراد الله تعالى ‏ رحمة بعباده ‏ 
الا يكلم أحد إلا باللهجة التى سكن إليها » ودرج عيبا . 
غير أن قزاء مصر - أثابم الله تعالی - قد تباروا فى إسماع بنيها ا م 


يعتادوه » ولم يالفوه ٠‏ بل ولم دستطيعوا نطقه من القراءات؛ الى هى بعيدة 


كل البعد عن طمجة مصر » ولغة مصر . 


على من لا عرفو نها 


E‏ ت 


)۱( 
ما بنا سب کل قطر والذى اسب مصر ٣رن‏ القراءإات :ف قراأءة حفص ¢ غير بصع 


کات ا 
وهى تناسب أيضا تركا » والمند »> وجاوه » وأغلب البلدان الشرقية ٠‏ 
کا ا اور قاي او ارب 
وقراءة أ عرو تناسب يلاد السودان ٠‏ 
وهكذا كل قراءة من القراءات : تناسب طائفة من الاس ٠‏ وقطرا 
من الأقطار ٠‏ 
وهذا لا نافی ما قدمناه من تقد بعض القراءات ؛ الى ثبت عدم عتا 
فة » ودم وجود من يقرا بها ماضيا وحاضرا . 
القراءات لا تجوز فا بال القزاء بلزموننا “ماع تلك القراءات ؟ و بتعبون العامة بتكليفهم 
ا فهم ا الله تعالی به ؟ 
) وما نا وتفخم اللامات » وترقيقق الراءات » وإبدال الأحرف مكان 
الأحرى »> وإدغامها فى بعضما > حى ليكاد السامع لا يقهم ما يقال » وهو 
من أرق الكلام » وأحسن النظام ! 
)1( هو حفص بن لان الکو › وهو غير حفص الدوری » الراوى عن أي عمرو» 
والکسانی . 
(۲) هو عن بن سعید بن عدی المصری »وقد کان من كار القزاء والفقهاء ٠‏ وقد بلغ تأية 
الصلاح والتقوى . وغاب عليه لقب ورش . وأصله من القيروان ( مدينة بال مغرب ) ومولده 


ووفاته صر ۰ 


e. هو اپو رو بن العلاء‎ (r) 


— 0چ — 


هذا غير تعسفهم فى الغ والم » ما يحرج الكلام عن طلاوته ء 
والفطض جار ) 
فتراهم بمططون الأحرف » و يمضغون لکلات ۰ وهم ف کل ذاك 
مقيدين بقن القراءة - فى عرفهم - ولا بزالون يجؤدون » و يعدون المد 
على أصابعهم » و يصرفون كل همهم » ويبذلون كل متعم فى ذلك ؛ 
بحیث لسغلهم عن تدر معانی کاب اله تعالى » وصرفهم عن اللشوع 
ف تلاوته ٠.‏ 
ویعل اه تعالی ن القرآن لم يتزل لتتخذه فئة من الناس صناعة هم > وجوب الةراءء 
فيقرأون بىا لايفهم الناس ٠‏ ولا يفهمونه هم أنفسم » ويعتقدون أنه هو ما يفهم الناس 
القرآن . و إذا قرآه ضیرهم ما لاتہوی أنفسمم ؛ قالوا : انه لیس بقرآن » 
زات 0 ت الان 
و ستدلون عل تفتنپم ف هذه القراءة ٤‏ وضنهم » ومهم » و |دغامهم » 
وتعطيطهم + وقلقلتېم؛ بقوله تعالى : ( ورت اقرا راڈ . 
وقد غاب عنهم أن هذه الآية بعيدة كل البعد عما برمون إليه › لأن 
المقصود منها : القراءة ببطء وتان ؛ حتى تفهم وتعلم ٠‏ أوالمراد : كثرة 
التلاوة › والدأب على القراءة . 
افرايم لوان أعرابيا أراد أن قول : حولاء القوم + أو : يا أا ارا يبب إن 
الناس » أو ما أشبه ذلك ؛ | کان مڌ فی قوله هذا ک) مڌ هؤلاء القڑاء تکون ۴ علق 


رب 


)١(‏ سورة ازمل ٠‏ آله ۽ 


لايقرأعل 
قواعدهم 


كلام العرب 


4۹ س 


الذين قسموا مهم الى أقسام : متصل» ومنفصل» وکلیی» وحرنی» 
ومثقل» ومخفف» وغير ذلك ما يعي الذهن» ويوهن المقل . 

لقد آنرل الته تعالى القرآن عربيا » وهاه للتلاوة » و سره لز > ٠‏ 
وقال إا معشرالناسن : لقد يسرنا القرآن للنكر فهل من متذ ك . 

فانظروا يف تنطق المرب بكلامهم » وانطقوا بالقرآن مل 
ما تنطق» وإلا ها تقرأون به هو اللحطاء وما تتكلم به العرب هو الصواب. 

لقد بلغ من تعسف القزاء أنه لو قرأ القرآن أمامهم »سم » ونقص 
فى أحد المدود » أو زاد فبا › »> أوقصر فى عن › أو إشمام أو إبدال 
عنقوه وأسكتوه > ولسبوه ‏ لا لخطإ سب س بل للكفر والمصيان » 
والحروج على تعالم الرحملن . و بعلم اله تعالى أممما احق » وأمهما المبطل › 
وأمما المخطئ »> وأمما المصيب ! 

وهن جب أن يقول القرآن السلممن: :ا ادلو اف لاب إو 
ای هی ا ادن س سهم وفولو ام بالدی ر إت وأ 
ت وإلهنا ولیک واحد ون له سامون ) > ودلك لتعلیمهم كيف 
يجادلون الكفار وأهل الكاب . و يزعم القزاء أن سائر المسامين آ تسين 
لعدم قراءتهم القرآن بطر يقتهم الى اخترعوها وابتدعوها . 

وھل لو تکلم آمامنا عرریں ع فصیح وهو الذى ا 


) فى النطق بالألفاظ « وم جما فی الأداء ‏ آکان مڌ ف ألفاظه عل 
ما ون » ويتسف ثل ما يتسقون ؟ | 


۷ 
ولو أن أعابیا ٠‏ قال س مشلا س : ھۇلاء القوم . أ کان يقو 
كزلك 6 آم کاس بقوطا : » هھ ولا ا القوم » کا زعم الفزاء ؟ 


ومن جب أنهم بتغالون فى السك ىا فسمونه ( القلقلة ) ويحددون 


حروفها مسة ګمعها لفظ » قطجد « فآی حرف جاء سا کا من هده 


الأحرف وجبت إمالته الى الكسر . 
نمم ان هناك أحرفا لا يستطيع الإأسان النطق بها سهلة ٠‏ .إلا إذا 
قلقلها من تلقاء نفسه بدون إرشاد . 


وتوجد بالةرآن کات تنطبق على قياسيم المتقدَم » إلا آنا شوه 


نشویہا کبیا لو نطق با مقلقلة . 
وذلك کقوله تعالی: ([ بالْمدل ) و( طم ) و( طهر ). ا 
الأحرف لو قلقلت ؛ لصارت تقيلة عل اللسان والآذان » عرفة فى النطى . 
وقد تغالى جل" القراء ‏ إن ل يكن كلهم فى القلقلة » حتى انم 
ا ا 
بالحرف سا کا كركته الأصلية + حطووه وأسکتوه » بل وکفروه. فی حین 


أنهم لسمع بعضمم بعضا فى الراءة وهم ينطقون بالحرف المقلقل ظاهر 


الكسر» فلا يعيب أحدهم عى ذلك ٠‏ مع أن هذا فيه فساد العنى » والنطى > 
وللعربية الى نزل بها القرآن . 
وتراهم أيضا لا بتطقون ابم من س الطبيعى » المعروف العتاد » 
بل قولون بوجوب تعطیشما ۰ 


فى القلقلة 


تسف القراء 
ف تمطيش ابم 


السكت الوارد ‏ 


e 


وتعطيشما عندهم : أن بيلوت الى الشين . فتصير بين بين ٠‏ إلا نهم 
بتغالون فى ذلك ؛ حى تصير الم أقرب من إلى الشين . 

ذا فی حین آن ابم إذا عطشت کا برغبون : حرجت من عر پینھا 
وصارت حرفا أا : جے ترکیة ( چ ) › أو جم أفرجة (6G)‏ * 


وإذا سمعوا أحد القزاء لاراعى بعض هذه القيود » الى وضعوها ظاما 


وتخريف فى الإشمام ؛ لادستمعون لقراءته » ولا براعون للقرآن حرمة › 
و یلغون فيه . لأنه لیس بقرآن فی زعمهم ۰ 

ويم الله تال آنه هو القرآن » وأ ما بتصنعونه - تکلفاتیہ 
وتعسفاتہم ‏ لبس من القرآن فى شىء . وإ هو من التنطع المقوت ٠.‏ 


سے سے iS‏ 


ونی المديث الشريف : « « هلك المتنطعون » . 

وترى القزاء أبيضا يلزمون القارئين بالسكت فى مواضع من القرآن » 
نستطيع آن نقول : إنا N‏ > وتفقد الألفاظ جاطما » 

فن ذلك ااسکت عند قوله تعالی ؛ کد بل ران عل قاو ) 1 
انهم یسکتون بین « بل » و « را » ۰ ) 


هذا فی حن بان «کلا» حرف ردع وزجر» و a‏ للاضراب » و إبطال 


۰ وهو : ([ ران على قلوییم )۰ آی غطی طا ا‎ rT 


. الذين بتعمقون فى طقهم‎ ٠ النطمون : هم التعمقون الغالون‎ )١( 
١ 4 ة٠ سورة المطففين‎ (۲( 


— ۱44 


فكيف سوغ الفصل بالسکت»› بين (dh):‏ الى أحد معانما : إثات 
حک آت » وبين هذا المىك . الذی هو : ل[ ران عل قاو یم ) ؟ 

ومن ذلك آبضا سکتتېم عند قوله جل شانه : ([ وقیل من راق ) ۰ 
انهم پسکتون بین « من » و « راق» . 

هذا فی حین آن « من » مبتدأً » و « راق » خبر . ولا يجوز الفصل 
بين المبتدإ وال لمر بحال . 

وهذه السات لا معنى هه إطلاقا » ولا حجة مم عليماء سوی آنهم 
تلقوها من القڙاء هكذا . 

ولعل أصل هذه السات : أت أحد القڙزاء القدماء تنفس بين 
الكامتين »› ا اا و ی ا 
بغر فهم ولا علم ۰ 

أما ان اله تعالى أنزله هكذا» وجبريل عليه السلام أقرأه للرسول 
صلی الته تعالی عله وسلم بہذا الست ؛ فهو ما لا نسلم به مطلةا» ولا نجيزه 
اللغة العرية . 

وقد اعتاد کشر من القراء التزام الوقوف ملى رؤس الآى › والاتداء 

من أوائلها بدون صر اعاة انى > ولا صرأعاة الاحتياج الى الوصل . 

وججتهم فى ذاك ان الوقوفق على رس اللآى ؛ سنة عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


السكت عند 


«وقیل من راق » 


أصل السكت 


الوقوف على 
رسا لای 


اليس تة 


وجوب وصسل 
ستحق‌الوصل 
ماعند الفواصل 


الفصل اا 
الفعل زمتعلقه 


س ھل س 


وقد فاتہم أن الرسو ل عليه السلام » إ نما وقف عليا + ليعلم مكانها.. 
ولتدون القواصل » وتمد الآيات . 

ولولا وقوف الرسول عليه السلام على رؤس الآى؛ لم عامنا : ك آبة 
نزلت » ولا أد ركا مواضعها » وأمكنتها » وأوائلها . 

ولا شك أن الرسول الأمين » صلوات اله تعالى وسلامه طبه » كان 
بقف على رس كل آي ؛ فيصل ما إستحق الوصل » ویدع ما پکون قد 
| تواست هراد 

أما الحافظة ص الفواصل “ زد آنا رؤس آی فسب» بدون مر اعا 
مسن النظم والتئامه » وإرتباطه »ا قبله ؛ فليس من الحككة » ولا من 
البلاغة فى شىء . 

و إن من الآبات ما یکون الابتداء به عل جاب كير من اللطإ » اذا 
م يوصل با قبله ؛ ليم المعنى » ويبين المغزى . 

فن ذلك قول تعالی : (واشہدوا انی بریء م شد ٠‏ انا رأس 
آبة . فاذا ما وقف علب القارئ » وابتسدأ فى الآية الى تلا بدوس 
وصل ؛ لفسد المعنى » واضطرب النظم ٠‏ وهى قوله تعالى : ([ من دونه 

ولکنه لو وصل وقرا : ([واشہدوا آنی بریء ما رکون من دونه ) 


الاستقام المعنى » وح النظم» وحسن الترتيب . 


(۱( سورة هود ۰ £ 0 


س إو س 


وذاك لأن ( نرود ) : فمل ٤‏ و من دونه ) : متعلق الفعل . 
ولا يجوز الفصل يين الفعل ومتعلقه .. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ([فاسالوا اح الد ن كنم لد مون . 
فان هذه الآية ها معنى مستقلا > ولا لو قرآنا ما بعدها من الآبات ۽ 
لوجب غلينا الوصل حتا . 

وذلك لأن الآية ال ی تلا( پالتات والژ ر ) . فاذا يهم من الآية 
الأخبرة ؛ إذا قرت ت استقلالا بدون وصلل ؟ مع أن المنى لا يستقم إلا 
اذا قرت : [ إن كنم لا ملمون ايبات وال ) متصلة . 

وذلك لأن : ([ تعامون ) e‏ : متعلق الفعل › 
ولا جوز الفصل بن الفعل ومتعلقه 

ومن ذلك أيضا قوله تال : ( غلبت الوم ) ٠‏ فاذا قرأًنا ما عدها 
بدون وصل ؛ لما تح المعى ٠‏ لأن ما بعدها لازم ها ء وينقطع الكلام 
بدونه . وهو قوله : [ في أذلى الأرّض ) ٠‏ بل يحب أن يقرا : ( عك 
اروم و فی ادن الأرض @ ° 

وذلك لأت : لإ علبّبْ ): فمل» ولف أدنى الأرض ) : فتعلق 
دل[ ْب الروم ) ٠‏ ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعلقه .. 

ومن ذلك أبضا قوله تال و 


سے ر سور 


کانوا دون > فاذا قرآنا ما بدها بدون وصل ؛ لا و له مع 


اا 


)۱( سوره ة النحل ٠‏ آبة ٣‏ غ )۲( سورة الروم ۰ة .۱ 
)۳( سورة الصافات - a‏ ۳۲ 


الفصل بسنا لمستٹى 


مھ ۰ 


الفصسل اس 
الفعل والفاعل 


ا — 


وهو قوله جل شأنه :ت دون ار ادوم راط ابي ).. 


بل بحب أن بقراً : وما کانوا عدون من دون ال ) . 


وذلك لأن ([يعبدونً) : فمل › و[ من دون اله ) : متعلق به » 
ولا جو ز القصل بين الفعل ومتعلقه . 
ا 
وم ذلك أیضا قوله تعالى : ([ أن ما ڪنم سرون ) . 
وهی راس آیة . فاذا ما بدآنا ما بعدهاء وهو قوله تعالی : [ من دون اله ) 


سے سے ر ص 


ا فھم له می » لكان مها م مشوشًا ۰ 
وذلك لأن ( رکون ) : فمل » ول من دون اله ) متعاق به > 


(۲) I ET 
ومن ذلك آبضا قوله تمالی : ([ ولا بزالون عتلفین ) . فانه لو وف‎ 


طيا و بدأ فى الآية التى تليما بدون وصل ؛ لما جاز . 


وذلك » لأن ما بعدها : إلا من رحم رَبك ) ٠‏ ومن المعلوم أن 
( إلا ) : أداة استثناء ء و( عتلفین ) : مستثی منه . ولا جوز الفصل 
e‏ )۳( 

ومن ذلك آیضا قوله جل شأنه : ( سبح ل فيا دو والاصال) . 


فان هذه ا إذا وصلت عا بعدها »> وهو جال ل تلهم 
ۇر سە 


تجار ولا بیع عن ذکر لل ) . 


)0( سورة غافر ٠‏ آنه A‏ (۲( سور هود آي ۱۱۸ 


فانظر الى ٠‏ الآبتين »> ووجوب الوصل بينهما ؛ لأن الى : 


وس نا رجن . ٠‏ فكيف تفصل بين الفاعل ۽ وهو ([ جال ) › وین 
افعل » وهو ([ دسح )۰ بدون أن نصل بینهما ؟ 


ومن ذلك آبضا قوله تال : ل[ و يومد قرح اا > فاذا قرأًن 
ما بعدها بدون وصل ؛ لا جاز ذلك إطلاقا . للآن ما بعدها متمق بها 
وهو قوله : ( صر اله ) . والباء فما سببية > أى يفرح المؤمنون لسبب 
نصر الله . ولا يجوز القصل بين السبب والمسبب . 


والذى e E E e‏ دوحوب e‏ لای 
مادام المعنى ناقصا وغير تام : قوله تعالى : الإ من إفكهم ليفولون) 
وهو راس آية . فاذا وقفنا عل ذلك بدون وصل ؛ لم جز ٠‏ لأنه إخبار بآم 


بقولون » بدون ذ کر لما بقولونه . واذا بدأنا الآية الى تليها بدون وصل؛ . 


لكان ذلك مكفرا . لأن البادئ بذلك یقول : ( ولد ال ) .كانه يقڙر 
٠‏ أن اله قد ولد . تعالى الله عن ذلك ملوا کبرا ! 
ونى مثل هذه الال بحب الوصل وجوبا ٠‏ فيقول : ([ ألا إنم من 


کے اکا ہے 


إفكهم ل : ولد اه ول لَکاذبود) . 
وذاك لأن ( وآ لله ) : مقول القول »ولا يجوز الفصل بين القول 
ومقوله ۰ 


(۱) سورة اروم » آي ٤‏ 
(۲) سورة الصافات ٠‏ ابه ٠١١‏ 


الفصل بت 
السبب وا لم بب , 


الفصل بف ٠٠‏ 
القول والمقول ٠‏ 


الوقوف على غير 


روس الآی 


ےک of‏ ك 


وقد أوردةا هذه الآبات على سبيل الثال » لا عل سبيل الحصر › ففى 
سس لاور 


القرآن الكرم كشر من أمثال هذه الآبات » قليلاحظ ذلك ولیتدبره هن 
برجو رحمة الله تعالى » ومحثى عقابه ؛ ولا يعباً بقول من أوتوا من العلم 


الفشور دزن 8 تانواعل الناس ا وتفاهموا 5 


0 ا َة 2 TTT‏ 


دا ( ولا زنك قوشم  )‏ ثم بيدا بقوله : )1 العزة له معا ). لن دك 


استئناف لا مقومم ؛ فيقف على ذلك خشية الالتباس . 
٠‏ وينبغى أيضا على القارئ ألا يقف على المضاف دون المضاف الله > 


ولا المنعوت دون نعته » ولا الرافع دون ص فوعه ولا المرفوع دون رأفعه » 


ولا الناصب دورس منصو به ٤‏ ولا المنصوب دون ناصبه»ولا المركد دون 
توكيده » ولا المعطوف دورس المعطوف عليه » ولا البدل دون مبدله » 
ولا«إن» » أو « کان » » أو « ظن » وأخواتها دون ا مھا › ولا ا مها دون 
خبرها » ولا المستٹى منه دون الاستثناء › ولا الموصول دون صلته : إسميا 


أو حرفا ولا الفعل دون مصدره ٠‏ ولا احرف دون متعلقه » ولا الشرط 


4 


دون براه . 


)۱( سورة يوس . آة 1 


eo‏ إ سے 


الل وضو 
) ر 
اختلف المنقڌمون اختلافا كبيرا فى الناخ والمنسوخ » وهم اڭ 
مۇلفات شى . 
وقد تغالوا كيرا فى ادعاء سخ كل الآيات الى لم بتفق فم فهمها > 
أو ای لم بستطیعوا آن وفقو بینها وين باق الآيات ٠.‏ 
وقد قسموا ذلك إلى أقسام : منها ماهو منسوخ الح باقى التلاوة » 
ومنهأ ما هو منسوخ التلاوة باق المح » ومنها ما هو ملسو اتلاوة 
والحك معا . 
ومهم ف ذلك استدلالات واستنتاجات عقيمة » لا يؤيدها منطق »› 
ولا اسندها دلبل . 
فن ذلك ما ادعاه بعضہم من آن قوله جل شأنه :دواو لتاس ن 
منوج آية السيف :ا( فإذا السلخ األأشهر الحرم فاقوا المشر ک۲ حببُ 
وجذتموهم) . 
کان والمالة هذه لا يجوز أن تقول الناس حسنا . وإذا ف باق 
اليه المنسوخة > لوجدناها تى عن عبادة غير اله تعالى» وتأص بالإحسان 
)١(‏ سورة البقرة ٠‏ آبة ۸۴ «وقولؤا للناس حسنا وأقيموا الصلاة و آنوا الزكاة» . 
(۲) سورة التوبة ٠‏ آية ه 


مسو خ الج 


إا 
ي ا 


-"* 
6 


منسوخ التلاوة 


باق الحم 


هھ — 


الى الوالدين وذى القر بى واليتامى والمسا كين . ففى حالة النسخ يكون جميع 
ذلك غر واجب المراعاة . 

وأيضا فان هذه الآبة تأمس بإقامة المصلاة »> وإيتاء الزكاة ٠‏ فتكونا 
أيضا غير مفروضتين » و بالتالى غير واجبتين . اللهم إلا إذا كان النسخ على 
شطر الآبة اللاص بالقول eT‏ : 

هذا فضلا عن أن هذه الآية وردت فى القرآن الكرم حكاية عا أخذه 
ا تمالی عل بی اسرائیل من الب ۰ فهی خو لا نی للشسخ فيه مطقاء 

وأغرب من یع ذاك »واشت شناعة وقبحا : اعاؤهم بأن آية ١‏ 
المنقدمة سحت أيضا فيا تسخ وله تعالى :[ البس الله باحکم الا کمین ) 

وقد غاب عنم أن رهم هو آحک الحا كين ۽ سواء أصس بالقعال › 
أو أص لسم » وسواء قضى بالنعيم أو الات الألم . 

ومن أتجب العجب ادعاؤهم أن بعض الآيات قد لسخت تلاوتما » 
وبق حکها » وهو قول لا قول به عاقل إطلاقا . 

وذلك لأن سخ أحكام بعض الآيات» مع بقاء تلا وتبا + أمص معقول 
مقبول ٠‏ حيث ان بعض اللأحكام لم ينزل دفعة وأحدة › بم زل ندر يجيا » 
لنالفه النفوس » وتستسيغه العقول . وهنا كانت الحكة جلببة ظاهرة 


(۱( وهو قوله تعالی فى أول الاب « وإذأخذنا مياق ن اسرائیل لا مب دون الا ات 
و بالوالدین إحسانا وذی القر بی والیتامی والمسا کين وقولوا للناس حسنا € ۰ 
(r)‏ سورة التبن < ۸l‏ 


0¥ — 
أما ما ردعونه من نسخ تلاوة بعض الا يات مع اء حكها ۽ فأ 
لا يقبله إنسان یحترم نفسه › وقد رما وهبه الله تعالى من نعمة العقل . 
إذ ماهى السكة فى سخ تلاوة آية مع بقاء حکها ؟ 


مع بقاء العمل بأحكامه ؟ 

و لستدلون على باطلهم هذا بإيراد آية من هذا النوع يعون أسخها > 
ویعلم اله تعالی آنا ليست من القرآن › واو كانت منه ل أغفلها الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم » ولدةنما السلف الصا فى a‏ 


وی e‏ إذا زرا FEE‏ | نکال من اله وال 
ن 8 ت 


رک). 
تەل س ەل ر سس ص ورور رص وسقص ب 
وفى رواية أحرى : ل( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماالبتة بأ 

ضا من الد ) 

ویزگمول آن عر رضی اله تعالی عنه قد هم م بکبتبا فعلا فى اأصحف» 
ولا آنه لم جد شاهدین بژ بدانه عيبا . 

وهذا قول فاسد باطل م دود . فلو آراد عمر کاتہا ما استطاع منعه 
إنسان » وهو من هو فى شذته فى الدين » وحرأته فى الحق . 


ومن ذلك ضا مايڌعونه من لہ سخ وة 1 انا امال لإقام 


الصلاة وإساء ارکاة ولو أن لان آدم واديا لاحت أن کن لبه الا ی۰ 


ولو کان | لبه انی حب أن کون لما المالت › ولا E‏ 


آ: ن دم إلا الراب » وتوب الله على من تاب ) . 


آية الرحم 


من أن دليل 


— ON — 


ولسخ تلاوة : ( وان ذات ادن ع e‏ غيرالممود هة 
ولا النصراتية ( ومن يعمل حيرا فان يفره ) . 


وأسخ تلاوة : [ إن الله سيو يد هدا الدين افوا م لاخلاق له ) . 
ولسخ تلاوة : ل( ا الذي منوا لد ولوا ما لا فمن قنك 
ا فتسالون علا وم لقبامة ) . 
وکثر ضر هذا يضيق امقام عن ذ که > وعم العقلاء أنه ليس بكلام ٠‏ 
انلالق تعالی » ولیست له طلاوته » ولیست به حلاوته وعذوته» ولست 
عليه پهجته ۰ بل وتبا من رکا کته الخلوقون » فکیف برب العالین ! 
بل واد : من أين آتى دليسل رجم الحصن والحصنة 
ف الوسلام ؟ 
والحواب على ذلك : أنه قد أخذ من ريع الرسول صلوات اله تعالى 
وسلامه عايه . ويدخل تحت قوله تعالى : فل أطيعوا اله وأطيعو ل( 
ای ( آطیعوا ال ) فیا یمرک به فی القرآن ( و وأطيعوا اسول ) فبا بام 
به من الأوام, › و ینہا کې عنه من النواهی » و يشرعه لج من الشرائع 
هذا وقد كان رجم الزانى والزانية ( المحصنين ) مشروعا فى سائ الشرال 


المتقدمة . 


واولا ان تکفل الته تعالی بحفظ القرآت الكرم وصیانته؛ دس فيه 


ما لیس منه » کا دس فی الکتب المنقمة المنزلة من عند الله > فلم يبق 


(۱) .سورة النور . ية غه 


— ۵04 


فيها سوى ما دخل عليها من ركك الكلام ٠‏ وباطل الفول . ولكن الاب ٠‏ 


الکریم قد تھی کل غریب ٭ وسلم من الشوائب والدخل > فلم ببق إلا کلام 
الب سلا صافيا محفوظا ( إا ن رتا الد کر ونا له افون ) . 
ومن آبة حفظ الته تعالى له ألا تقر المسامون على ما ادعاه القڙاء من 
قراءة القرآن بوضع خصو ص » وطر يق خصو ص » يغاي كلام المرب و نطقهم . 
و يجوز أن يكون هذا وحيا » ولیس کل وی بقرآن . و یقاس علیه 
کل ما قریٰ وقیل e‏ وبقاء حکه.. 
e‏ ن » 7 ا 


ولا وين اےد أن أسبة بعض القول إلى فضلاء الصحاءة وأجلائم 


نص فى صحة هذا القول ٠‏ فانم رض الله تعالی عنم غير معصومین » وقد 


طا من قال 
سخ التلارة 


و رود اير 
عن القحان _ 


وردت روايات كثرة عحيحة با أخطا فيه بعضهم من فهم أشياء فى القرآن ٠‏ 


وغبره من أمور الدين عل عهد سول الله صلل الله تعالی عليه وسلم ٤‏ وفضاا ' 


عن ذلك فقد ذب علہم فى شى الأحادث فلقهم هذا ولیتد ره من 
کان له قلب أو أل السمع وهو شيد ! 

ومن کر عليه ما قانه » وشق طلیه ما آوردته ۽ فلیسمع ممی حدی 
آم المؤمنين عالشة رضى اله تعالی عنہا سے وقد ورد فى جل الصحاح إن 
یکن کلھا ~ قات :. 


حدبث عائشه 


فإرضاع .الك 


هذا المد يث 


س ٧۰‏ س 


8 س وع ر اہ و ار س چ سے سے 


وسات سل شت ہیل آر اة ی حذيفة إلى انى صل الله تعال 


3( 
عليه وسل ٤‏ و : يا رسول اللہ إئی آری فی وجه انی حذیفة من دنخول 


وص و 


ا فقال : ارضمی سا تسا ری بها عله » . 


فانظر می آم المتصف الیکی ء وجب لدين حزم النظر إلى الأجنبية 
3 للممنين شرا ین تارمم )»وبح ارتغاع سیا | 

وانظر معی أیضا ازوج يغار مى امرأته آن رراها أجنې ؛ يذهب هده 
الغبرة بان تکشف له عن مواضع من جسدها» ولا یکی بکشف هذه 
المواضع فسب؛ بل ولمسما . وليس لمسها سب ؛ بل ومصما ٠‏ وليس 
لص صة واحدة خسب + بل يظل برتضع ثدا مس مات . 

آنظر می آم المؤمن وتدبر : هل تری تصدیق مثل هذا ؟ أوآنت 
امیل الى التکذیب » ون لم یکنه » فإلی آن هذا الحدیث وآمثاله ما دسه 
الدساسون الأفاكون ؛ ليذهب بهاء ذلك الدين القو م ! وحاشا أن يقول 
الرسول صلوات اله تعالى وسلامه عليه ما ل بقله الله تعالى ؛ بل و بتناقض 
E‏ 


(€) 


(۱( أرى فى وجهه : أى من دلائل الكدروالغيرة > لدخول رجل آجنی على اص أنه : 
)۲( الحلیف : المعاهد . وحالفه : عاهده . والمراد هنا شریکه 1 

)۴( سورة النور ۰ آي ۰ ۳ 

» وقد تلاس بعضہم تعليلا هذا : أن الرضاع م يكن بطر يق الامتصاص من الندى‎ )٤( 


بل بواسطة شرب اللبن بعد حلبه من المرآة ٠‏ ويرد على هذا أن الشرب لا يعلى معنى الرضاع 


الوارد فى الحديث ٤‏ وعلى فرض حصوله بالشرب قإنه لا يضيع الغيرة الذىطلب الرضاع من أجلها . 


— ۹۱ 


ومذهب على » وآبن عر » وآبن مسعود » و جمهور الابعين . كل 
أوللك عل خلاف ما قيل بوروده عن عالشة ٠.‏ 


وهناك الكشر من أمثال هذا الحديث > ما بتاقض العقل والمروءة + . 


والآداب ؛ وقد وردت حمعها فى أمهات الكتب الصحبحة المعتمدة > 
وسأورد طرفا منها على سبيل المثال » لا ملل سبيل الحصر . 


فن ذلك ماروی عن إحدی أمهات المؤمنین رضی اله تعالى عنهنّ قالت : 


« كان رسول الته صلى الته عليه وسا طوف على نسانّه فى الليلة الواحدة 


بغسل واحد » . وقد جاء هذا الحدیث بروایات آنحری »› وعن طرق شی 
ا 

والحديث کا ترى : برفضه الذوق السلم » وتمجه النقوس السامية ٠‏ 

فإذا ما حاولنا أن بحث طریق وصوله اراو بته ‏ أو لراويه - بنا 
كل العجب » وحق لنا أت نعجب . إذ ليس له سوى طربقين 
لا ثالت ا : ٤‏ 

اا 5 ا هن امن مارات اة ع ا ی زوا 
لقد مرت فی هذه الليلة على سائرضرائرك › وفعلت ہن کیت وكيت . 

وهذا ما نستبعد وقوعه من عصاة الأمة وطغاتها > فا بالنا با كرم لوق 
حى باعظم الأخلاق » وحاشا أن يفعل الرسول مليه السلام ما لستوجب 
اللوم > أو ما يوجب الزراية ٠‏ ولا اخ بذ کر مثل هذا أمام إحدى 

الاه . 


أ 


)( 


لاف الول 
على سا له 


بطلان 
هذا الیديث 


قو الرسسول 
ف اماع 


رة الر مول 


ما قالوا 


e is 


انما : أن یکون دخل عند راوبة الحدیث فآفضی إلا کا يففى 
الرجل إلى ام أته» شم تركها» فتبعته » فدخل عند إحدى زوجاته الأحريات 
فنظرت من شق الباب ورأت ما رأت“› وج من عند الأنحر ى إلى غبرها 
فتبعته الأول ونظرت إلهما أيضا من شق الباب » وهكذا حى طاف عل 
لسائه جميعهن بغسل واحد ک) جاء فى هذا ا لحديث المكذوب . 

ومن أتجب العجب ألا بتعزض شراح الأحاديث لمل هذا الحديث 
جرح أو تصحيح ٠‏ بل كل ما يقولونه > و بصرفون الحهد فيه هو : هل 
کان نساء الرسول صلوات الله وسلامه علبه ‏ اللاى ص علمهن فى للة 
ا ای ا ) 

وإنى أترك المؤمن الذى لا ستقيد بالتقليد الأعى › ولا بتبع الأماء 
الرنانة » الى دس الدساسون» وأبطل المبطلون تحت ستارها » وهى من كل 
هذا براء . إنی آترکه لیقکرف نفسه : هل مثل هذا صصح ؟ وهل شر مثله 
عل سواد الأمة جائز ؟ 

ومن ذلك ضا ما روی عنه صل اله تمالی عليه وسا : « أوتیت فو 
أربعين ف البطش والجاع » . 

ياللداهية الدهياء » وانلعطة العمياء! الرسول الكرم الذى يقول : « إنما 
ّت لأَتَمّمَ مارم ضاق » ۰ والذی ورد من صفاته وشائله : آنه کان 
دستحی کاستحیاء البکر نی خدرها » والذى بقول الله تعالی فيه : (وإانك 


0) 


لعل خي عظي ) . 


ى 


)١(‏ سورة القر ٠‏ آبة ۽ 


س ۳ س 


هدا الرسول » وتلك صفاته وأخلاقه » وهذه شہادة الله تعالی له ) 
بزعمون أنه قد جاس بين صحابته وقال : يا أبما الناس أنا أ وتيت قَوّة أر بعمن 
وا 

لا حول ولا قة إلا بالله العلى العظم ! وأستغفره تعالى ما نسب إلى 
ابر الاس ااا الى ست قول الاس انقو ربكم إن 
ازل اة ىء عظلم ) . لا ليقول : با يما الناس أنا أقوى من أر بعين 
فى إتيان النساء . 

وتعالی الله من أن پرسل رسولا هذا شأنه » وتلك رسالته فى الياة . 


عل أن هذه الأحاديث وأمثاها ب E‏ اول يصح ٠‏ فهی 
على ضعفھا وظھور بطلانا ‏ قله لا بسند ہاء ما دام إلى جانبها إحاع 
الأمة > وتظاهس الأحادث الصحيحة الى تدمغها » وتظهر أغراض الدين 
والمشرع بأجلى مظاهم ها . فلا قتحمن رئ وال فلو 
بفترین مفتر. N‏ »> وكأنا عناها بقوله : 


ومن اناس » من با الله عل حرف فإن اصابه ا به وا أصاسته 


و سے سے oeJo‏ سے ر۶ Ja‏ 


فننة أنقاب على وجهه E‏ والآحرة ذلك هو اللفسران لمن ). 
ولقد کانت الد انات الشحری عا طة سیاج من العرافيل ْ مشو به بکثر 


. من الأباطيل وقد اخترع ها واضعوها وسرو جوها رمو زا وطقوسا 4 


وأقاموا السدود والقود 4 وحذدوا ماعا ضقة من الأرض ل جور التعبد 


e a (r ) سورة احج > ا‎ (۱) 


لا ضر من بطلان 


الدیانات 


بساطة الاسلام 


دح الاسلام 
والسوق 


الدين العا ملة 


— 4 س 


إلااء ولا طلب المغفرة إلا فمهاي بعد بور وعطور » وطبول وزمور؛ كا غا 
قز ہوں الشيطان » أو ستحضرون عفرتًا من الان . 

بغاء الدين الإسلامى فوسع الضيق » وأطلق المقيد » وخلص النفوس 
من الزلل » وأبرا القلوب من العلل » ون يط المبادة من الظواهي الكاذبة 
والمظاهس الباطلة » وجعل الأرض كلها مكان عبادة ٠‏ وجعل روح الدين 
فى البيت وى الشارع وفى السوق كروجه فى المسجد تماما ؛ فروحه فى البيت 
والشارع والسوق : عبادة عملية » وف المسجد : عبادة نظرية ؛ هى أقرب 
ما يكون إلى تصفية وجرد شون المياة كلها . 

ولو فهم الناس أن الا ف البيت والسوق أهم مته فى المسجد ؛ 
لاستطاعوا أن عمعوا بين خيرى الدنيا والآخحرة ! 


(۳) (۲ 


} 
فالس م ف بیته إذا أحسی لزوجه » ورعی أبناء» » ورحم خدمه ؛ 
کان فى عبادة وأى عبادة ! 


والمسام فى سوقه إذا آڌى حق اله تعالى ف مجارته + فلم خس الناس 


) آشياءهم › ولم بغش أحدا من عباد اله » ولم يطفف الكل والمزان ۽ کان 


ف عبادة کبیرة 5 تعد ها عىادة المساحد » وملازمة المعاند 


٠ » قال صلى الله تعالى عليه وسل : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا‎ )١( 

() قال صلى الله تعالى عليه وسل : « خير خوك لأهله » . والراد بالأهل : الزوجة . 

(۳) قال صل اه تعالى عليه وسل :د« کلک راع وکلک مسئول عن رعیته ... » . 

)+( قال تال : « ويل الطقنفين الذين إذا | كا لوا على الناس ستوفون › و إذا كالوهم 
أو وزنوهم سرون < 


و — 


ولم يحمل الدين طبقة معينة تحتكرشونه : وتتزيا له بأزياء خاصة »> 


وتحبس أنفسما فى الظاهى عن كل مباح » وآستحل ف الباطن کل عظور ء 
وتتصرف فيا هو من شأن الله تعالى ؛ فلا قران إلا بصك منهم ‏ ولا عم 


إلا بارضائہم ٠‏ ولا جح إلاباغضاہم . 

بل طالب الإسلام سائر معتنقیه أن نتہامونه و یعامونه »› ولسترشدون 
ديه و برشدون به ؛ فهو ليس وقفا على أحد › ولاخصوصا بأحد . بل 
الكل أمام خالقهم ورازقهم سواء : لا فضل لأحد على أحد إلا التقوی 
والمحاهل التي » خير من العام الغوى“ : 


والقرآن الذى نزل لمداية العام أجمم؛ ما كان يصح أن تخذه بضع تفر 
وقفا عليهم › يلوون ألستتهم به وعشدقون بحفظه » ويحظرون تلاوته . 


وّابته وتلقیه إلا بواسطتهم وعن طريقهم ۰ 

الا ترون إلى أمة المرب وقد تطؤرت - بواسطة القرآن ‏ من 
٠‏ الحاهلية المهلاء » إلى المدنية العلياء » فى أقل من ربع قرن ٠‏ وهى مدَة 
لو کانوا قلبوا البيوت فا مدارس » والةرى معاهد» وأتوهم بكار فلاسفة 
ليونان والرومان والفرس ؛ لما استطاعوا أن بزحزحوهم عما کانوا عليه من 
مصائثب اجتاعية » وبلايا أخلاقية . 

لقد کا نوا کالبہائم » بل وشرا من البہائم » فإذا بم طفرة ‏ خلفاء 
الله تعالی فی آرضه» وآمناؤه على رسالته . 

القرآن الذى هذا شأنه »وذلك آثره» ليس لنا منه سوى "ماع الأصوات› 


والاهتزاز للنغات »> وص اعاة غنه ومده » وملاحظة حرکاته وسکاته . 


لیس فی اندن 
احتکار 


لافضل لأحد 
إلا بالقوی 


الأرالاجتاى 
لقرآن 


خلاصة القول 


قول أن جړ ر 
الطر ى فى ذلك 


— ۱۹٩ = 


li‏ التامل فى معانيه » والتدبر فى صراميه » فليس منا ولسنا منه 
ف شیء ! 
القرآن الذى أحيا آباءنا من العدم » وجعل منا خير الأم ؛ لا حظ له 
عندزا سوى تحسين رسمه » والحافظة عى هيكله . 
فلا حول ولا قّة إلا بايته العلى المظے ! 
ويهمنا قبل أن نحم باب القراءات أن نشيرالى النهى الصرح الوارد 
عنہا ٤‏ الذی بقطع بعدم جواز القراءۃ بہا فی زماننا الآن . ولا نر فى النہى 
عن القراءات » وعدم الونوق بها أ كث من أمس عثان رضى الله تعالى عه 
بترکھا ‏ وهو من أجلاء الصحابة رضى الله عنم ومتابعمة فضلاء 
الصحابة له > وإقرارهم لفعله ٠‏ 
قال ابن حریر الطبری رضی الق تمالی عنه : 
« ثم لما رأى الإمام أمير المومنين ان بن غفان رضی الله تعالی عنه 
اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفزق كامتهم » جمعهم عل حرف 
واحد» وهو هذا المصحف الإمام . واستوسق ت أله الأمة على ذلك » بل 
الات رأت أن فما فعله الرشد والمداية »وتركت القراءة بالأحرف الس 
(۱) ہو آبو عفر تمد بن جریرالطیری » التو س ۳١ ١‏ مرية . 
(۲). استوسقت الإبل : اجتمعت ٠‏ والعى المراد : اجتمعت له الأمة عل ذلك . 
(۴) لمل الإمام این جر یر کان بری تاو یل قوله صل اله تعالی عليه وسل : « آنزل القرآن 
على سبعة أحرف » : على نها القراء!ت السبع ؟ وهو قول لا پتفق مع ما حققناه آنفا عند ذ کر هذا 
الحديث > وما قاله جلة العلباء الفضلاء ٠‏ 


۷ س 


ا م ا العادل ف تركها طاعة منما له » ونظرا منْا لأنفسما ومن 
ا ت سائر آهل ملا « حی در ست من الأمة معرفتا 6 وأنعفت 


آثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة با ؛ لدثورها وعفو آثارها ... فان 


قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز م .ترك قراءة أقرأهموها رسول اله 
صل‌انته تعالی عله وسال ومهم بقراء تا؟ قیل : إن آمره إياهم بذاك لم یکن 


أ إمجاب وفرض » وإنما كان أم إباحة ورخصة » . 


والطبرى وحوآقرب منا لوقت نزول الرآن وقراءة آلقرامات با كثرمن 

عشرة قرون ونصف ؛ قول باندثارها وعفو آثارها » وآنہا درست من الأمة 

معرفتها . فن أين جاءوا لا بالفراء والقراءات بعد مضى مثات الستين » 
وانقراصٍ ملاين الملاين ؟ 


وقد أحمع الإمام الطحاوى» والقاضى الباقلانى » وأبوعمز بن عبد ابر > 


وغبرهم من أئمة الكلام ؛ على أن القراءات حيعها كانت رخصة ف أول اللأم 


لتعسر القراءة بلغفة قريش على كثيرمن الاس» ثم لخت بزوال العذر » 
ويسر اللفظ» وكثرة الضبط + وتعل الكاية ٠‏ 

لم ينز اله تع الى القرآن الكرح ليتقعر بعض الناس فى حارج حروفه» 
و بتنطع فی قراءته › و دشغلون أنفسهم فى إحصاء أحرفه » وفی تعداد کاماته 


وآياته وسوره وأحزابه وأنصاف الأ حزاب وأر باعها » إلى غير ذلك من الأمور 


. وهذا القول من أوجه ما قيل فى القراءات‎ )١( 


قول الطحاوى 

والباقلافیى 

وابن عبد ار 
ف ذاك 


القراءة القة 
الواجبة 


د 


اى تدل على كساد العقل » وفساد الذهن . وذلك بغير تعرض لمعانيه ٠‏ . 
ولا تدر أودعه الله تعالى فيه . وسمون أنفسمهم بالقراء ‏ وهم أبعد 
اناس عن القراءة والقرآن ؛ لأن الفرآن الكرم شبه الكافر بالأعى والأصم . 
فی حین أن الكافر من حيث الحواس الظاهرة أشد إبصارا وسماعا 
من المؤمن . ۰ 

ولکن الکافر لما کان غر مستفید با ری ولا با اسمع : “می بالأ می 
والأصم . فكذا قارئ القرآن إذا شغل نفسه با لم ينزل القرآن من أجله “٠‏ 
وأضاع مره فيا لا طائل وراءء ؛ فليس قاری . 

وإن العاعى الذى برا القرآن فتننڌى عيناه حين بم بآى العذاب» 
وتتفرج أسار بره حبن مز بآى الرحمة ؛ مو أقرأ من سائ الةراء » وأعلم 
بالقرآن من سائرالعلماء . لأنه شفع با يقر »> و لستفيد عا يعلى ! 


الةرآن 
هو الgمحزةالکریى‏ 


وا لشفي 
حيال الر حمة 


زى المرحوم 
الأستاذالمراعى 


لا كان القرآن الكرم هو المعجزة الكبرى أبد الده » والمر_د 
الأسمى إلى معرفة اله تعالى » والمادى الأعلى إلى طريق المنة ونيل خيرى 
الدنيا والآنرة . وكان تبليغه واجبا إلى الاق كافة ؛ لا فرق بين أجمى 
وعر یی .» وروی وفارسى ؛ كان الواجب عل العلماء - الذين هم ورثة 
الأنبياء - وعلى سائر الناطقين بالضاد ؛ أت بيادروا إلى تبليغه للام 
الى لم يصلها نوره » ولم ترتق تعالمه ۽ لتم بدلك رسال الرسول عليه 


المصلاة والسلام . إذ أنه أرسل إلى الحلق كافة > ولم برسل إلى العرب 


ا 

ولاكان هذا التبليغ لا يتم إلا بترجحمة هذا « النور » إلى لغات 
الأفوام المراد هدايم ؛ وجب على الأمة الإسلامية عامة » وعلماًها 
ومثقفيما خاصة : القيام بمهمة ترجمته إلى سائراللغات الذائعة الشائعة . ٠‏ 


لذلك قام المرحوم الأستاذ الشيخ جد مصطفى المراغى » شيخ المحامع 


الأزهس ؛ بالدعوة إلى ترجحمة الةرآن إلى اللغات الية› لم الرسالة» وتسقط 


وقد وجد مدا المشروع مؤیدوت کثیرون » کا وجد له أيضا 


س إ۷‘ س 


وما يدعو الاسف أن أ كثر الارن د اتحد هذه المعارضة سبيلا 
للطعن فى أشخاص المؤ يدين ؛ ما حرج كلامهم عن دائرة البحث الملمى » 
المبنى على الرهان العقلى:.. 

وقد تخبط بعض هؤلاء المعارضين فى أدانه فلم یز ین ما صح آن 
بکون دلیلا له > وما بصح أن یون دلیلا عليه . 

وقد اطلعت على كتب عدة طبعت فى هذا اسيل منْها لمو يدبن : 

«بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامها» للرحوم الشبخ مد مصطفى 
المراغى ٠‏ وقد سبق أشر بعض فصوله فى الرائد السيارة منذ أعوام » وهو 
فى نهاية ابمودة» وغاية الإفادة . إلا آنه يقول يجواز اتربحمة لا وجوم . 
مع آنا وأاجبة حا » اغا انت کا سنورد من الأدلة ‏ وشتان 
بين الحواز والوجوب . 

وكاب « الأدلة العلمية » فى جواز ترجمة معاي القرآن إلى اللغات 
الأجنبية » للا ستاذ جد فريد وجدى بكء مدير مله الأزهر . وهو خاب 
لا باس به » غر أت مؤلفه الفاضل قد استعمل فيه صناعته » أ كثر ما 
استعمل عقيدته . وهو قول اواز أيضا 

وقد وضع هذا الخّاب تأييدا لم كتبه المرحوم المراغى . 

وقد قرأت أيضا كتبا العارضين ما : 

كاب « ترمة القرآن الكرمم » غرض لاسياسة وفتنة ف الدبن » 
لمرحوم الأديب مد المهياوى صاحب المئر» وقد نحا فيه مؤلفه منحى 
سياسيا هو بعيد كل البعد عن القرآن » وترجمة القرآن . 


مو يدى الر بجة 


معارضى الر بجة 


شحه دراسة 
کتب الو یدن 


والمعارضين 


e 


و«آيه النظم › تدافع عن القرآن الک » للا ستاذ الشيخ أ ہمد فھمی 
تمد الحامى الشرعى ٠‏ وى منظومة شعرية بميدة كل لبعد ها عن يله 


وهی أیضا خلو من الأدلة ای یعبا بہا » أو ر ما .. 


و « القول السديد » فى حك ترجمة القرآن الحيد » للاستاذ عمد 
مصطفى الشاطي » القاضى الشرعى . إلا أن أدلته لا خرج عن أدلة كاب 
حدث الأحداث . ) 

و« حدث الأحداث فى الإسلام » الرحوم الشيخ مد سلهان ناب 
المحكة الشرعية العليا ٠‏ وقد قرأنا له كتبا غير هذا الاب » قد بلغت بعض 
فصوطا: غاءة الحودة . غير أن قريحته ‏ رحه الله تعالى ‏ قد خالته 
فى هذا الاب » فامسى بتالمض الدليل له » فلا اسوق إلا دليلا عليه ٠‏ 

وبعد دراسة. آدلة الفربقين : مو يدين ومعارضين . رأیت أن دل 
ببعض الأدلة العقلية والنقلية » الى برتاح هما مير العقلاء › ويطمئن إلا 
خاطر العلماء . تاركا الكشبر من الأدلة الى تناوطها غبرى من المؤيدين »› 
مکتفیا.بالقدر الذی لا یدع لذی غرض مقالا › ولا لذی طعن منالا . 

وسأحاول جهد الطاقة : سرد الأدلة الى لا تعتمل إشكلا » ولا تقبل 


جدالا . وسأورد من القرآن ما يوجب ترجمة القرآن » و إن لم تصتق 


فإلىك الببان : 


س 


ووو بترا رر رالغات 


يقول الله تعالى : ([ إا سرناه بساك ت لمم د رون ) . وقال 


مسق کد 


أيضا : ( وقد تس قران لل هل من مذك ) . 
ومعنی ذلك کا لا بجی عل دی دصیره : — 
اننا قد سنا القرآن لاتذ کر وسہلٹاہ للتدہر ؛ حرٹ جعلناہ قرآنا ع بیا 


بلسانك ؛ لنستطيع أن تفهمه لمم » لع لهم بتذ کرون معانیه » ویتدبرون 


صأمسه . 


لأنه ليس من الحكة أن نرسله أتجميا إلى أمة العرب »› فلا استطيعون 
)( 


قراءته ولا فهمه ( ولو متاه فرآتا ميا لقالوا ولا فصلت انه 
عليه الصلاة وال لام أرسل إلى الاس كافة > ولم برل لأمة العرب 


e 


٠ خأاصة‎ 

وقد تقڙر فى معنى الأبتبن أنه لا صح ت برسل الله تعالی للعرب 
قرآنا أتجميا » فكذلك لا بصح أن برسل للا عاجم قرآنا عربیا . 
(۱( سورة الدخان َة ۵۸ 


)۲( سورة القهر ٠‏ آله {yg ” ١۷‏ 
(۴) سورة فصلت ٠‏ آية ٤‏ ؛ 


عر بية القرآن 
دليل الرحة 


زول القرآن 


إلنلاس كاف . 


E A Es 


قال تعالی :( ٤‏ اما تاس قد جاء کم برھان من دیکم وانرلتا الک 


و ے وا 


ورا مي ) . 


1 ا ڪر ٤‏ 
والمقصود ب (إ يا أا الناس ) : هو سائرمن على وجه الأرض من ن 
الإنسان ؛ لا فرق بین عرب وتجمی . 
EE‏ ۳( 
ا بیان e‏ والمقصود بالإشارة : هو القرآن ۰ 
e‏ ٥ش‏ ہ سه و م ار ٭ 


والقصبود باموعظة هو القرآن أبضا . 


سر ج a‏ 


وال : : ل[ ولقد صرفتا فى هذا القرار لاس ٠ای‏ لسائرالناس» 
عریہم وتجمہیم ۰ 

فهل أراد اله تعالى إبلاغ القرآن للعرب فقط دون باقى الأم الذين 
ببلغون أضعاف أضعاف العرب ؟ 

قفا شه الف الذى جه الأمم الغسير العربية والإثم الذى اقترفقه › 
حت استحقت الحرمان من المداية ؟ 

هذا مع أن الميع - قبل نزول القرآن ‏ فى الكفر سواء ٠‏ بل وأمة 
المرب كانت أشة الام كفرا » وأعظمها طغيانا وبفورا › کا سنبين 
ا | 


() سورة النساء ٠‏ آبة € ۷ ١‏ (۲( سورة آل عمران ۰ أب ١۴۸‏ 


(۴) سورة يوض . آية ۷ه (+) سورة الكهف ٠»‏ آي ٤ء‏ 


س ولإ — 


وقال تعالی على اسان رسوله صل الله عليه وسلم : [ وأوحى إلى هذا 
قران انرم په ومن بط . 

ومعنى هذه الآية : وأوسى إلى هذا القرآن لأنذ ركم به أا المرب 
الموجودون الآن › وأنذر به من eT‏ سائرالأم » تمن سيوجد إلى 
يوم القيامة . ٠‏ 

فکاً نه صل الله تعالی عليه وسل بقول : يا أمة العرب » لقد.أنذرتك 
هذا القرآن» فأنذروا به من وراء 9 وأبلغوه :اليم لبنذروا به» ولتقوم 
علمهم بذلك اة » وتسقط المعدرة . 

وبهذا یکون من لم ببلغه القرآن من سائرالأم خارجا عن الإنذار . 

وقال تعالى : ل( تبارك الى زل الفرقان عل عب ده ليكو لعالّمين 
یا ای تقس وتاه انه الد آنزل الفرآن على رسوله صل اله تمالی عله 
وسل > لينذر به العا مين . وهم سائر الأنس — عر مہم وتجمھم . وسار 
ال أبضا . 

س ارہ ع س ا 8 

قال الته تعالی :) إنا أنزلتاه قر ا عربیا 2 تعقلون). وقالأيضا : 
} تل به الروح امین ٤‏ على فبك کون من المدرن > بلسان عر بی 
ا .وقال أيضا: : [ ولقد ضربنا للناس فی ا نک 


ساس اکا م ساس کل ص سے سز هھ 


لعلهم تد كرون قرا ر غیرذی عوج لعلهم ون ٠)‏ وقالأيضا : 
) ۱) سورة الأنعام ۰ة ۱۹ 0 سور الفرقان ٠‏ آي ۱ 
)۳( سورة يوسف . ية ۲ (٤(‏ سورة الشعراء ٠‏ آبة 14۳ 140 


)( سورة الزصس ۰ ابه ۲۷ و۲۸ 


وجوت إنذار 


العا رضين بانفراد ۰ 
القرآن بالعر بيه 


EE 
تقون ) . وقال أيضا : ( وها اب‎ N EES 8 ) 
لسا عرسا لینذر لذن ظاموا و رى خسزن). وقال أيضا:‎ 

3 رتاه باسانك لبشر به المتقين وتنذر به فوا ا . وقال أبضا : 
(وكدلك ا نراه رآ0 ربا وصرفتاً فيه من وعید) . 

وقد احتج ذه الآبات بعض المأنعين للترجمة . ووجه أحتجاجهم 
ہا : أن فیها ذ كر عربية الفرآن » فيصح آن نكون دليلا عل عدم الترجمة» 
ووجوب العافظة عل عربيته . وفاتهم أن الله تعالى م بنزل هذه الأيات 
وأمثاطما لیعامنا آن القرآن عر بی › وآنه بلسان عر بی ؛ لأن هذا من اللغو 
الذی تزه القرآن عن مثله . 

فالقرآن بین آيدينا » وتحت “معنا وأبصارنا ۽ نتوه صباح مساء» ونعلم 
کل الملم آنه عربی » وبلسان عرب ٠‏ ومن تحصیل ال gمحاصل‏ آن یقول 
خلوق عاقل ‏ فضلا عن الرب المعالى عن النقائص - با أا الناس إن 
هذا القرآن الذى بين ایدیک عربی ولیس بعجمی ٠‏ وبرید بذلك تقررر 
أنه عربی سب ۰ 

والو اقع أن لمذه الآيات > أسمى من هذا المستوى الذى بريد 
المعارضون أن بتزلوا بالقرآن إليه . 

وهذا الى : هو أن اللوم والمعارف » والكتب الاو بة السابقة ¢ 


قد نزلت كلها أعجمية › فلو نزل القرآن بلغتها لقالوا : انه منقول منیا 


(۱) سورة ارف ٠.‏ آمة ۴ (r)‏ سورة الأحقاف ٠ه AF‏ | 
)۴( سور مع ۰ ەة (t() ) ٩۷‏ سوره طه < al‏ ۳ 


س ۷۷ — 


ا کاب سماوی سوی القرآن » وقد أرسل اه تعالى النى صل الله عليه 
وسل أقيا لا يقرأ ولا يكتب ؛ للا بم بقراءة الكتب السابقة» واختراع 
هذا القرآن من عند نفسه . وقد نزل القرآن الكرم عر بيا باللغة الى لم بزل 
ا کاب من قبل ) 

وهذه هى حكة ذ كر هذه الآيات وأمثاطما فى القرآن . 

ویصح أن یکرس معنی هذه الآيات : يا أا العرب إنا أنزلنا هذا 
القرآن عربیا بلغت » فا بال لا تفهمونه . لا أنه بريد أن يقول : إا 

فهم المعارضون فى هذه الآيات ۰ 

وهنأك معنى آنحر هذه الآيات : وهو آنا نزلت ل امرض العرب 

عل القرآن وقالوا :»إن فيه ألفاظا خاطفة ليست من العربية ٠‏ كقوله 
ر( E‏ 

تمالی ( جاب ) و( کبارا ) وامثاا ما توهموا فيه ذلك لهلهم » وقد 
اتضح أنه م صمى العر ية فتزلت هذه الآيات وأماطما ؛ لتعريف أن 
نضح آنه من مم و و لتعريف 
القرآن عربی غیر ذی عوج . آی لیس به خطا کا ظنتم وتوهمتم . 

وقد استدل بمض المعارضين أيضا بقوله تعالى : ل[ ولد عم انم 
فون ما مه لسر » لان الى يأحدون إليه اجى وهدًا لمان 

(۱) سورة ص i‏ وتمامها « أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لثىء عاب» . 
(۲( سورة وح : به ٣٣‏ وتمامها « ومکروا مکرا کارا «. 
(۴) وذلك لقوله تعالی « قرآنا صریا یر ذی عوج » ۰ 


جهل المعارضين 
معانی القرآن 


کا 


ےر ي ( )و ا ص 
بی مین ) ا : ([ ولو أرلتاه عل بعض الأمين فقرأه 
غلبم ما کانوا په ا 


وقد طنطنوا اتن الآتن . وقالوا : إن الله تعالى قد رفض أن 
بكون القرآن أتميا » وأن نله أجما 
ولا أدرى ولا المنجم يدرى : أبن يوجد المعنى الذى ذهبوا إليه ؟ 
وإماالذى أستطيع أن آعلمه وأدر به» ویعلمه سائرالناس ویدرونه : هو 
آنہم قد أساءوا فهم هذه الآبات » وقد عاقهم حبهم للعارضة عن فهمها 
بالمعى الذى أنزلت من أجله . 
E 0‏ دا 
: بات هذا القرآن من عند اله تعالى » و إنما 0 إياه عض الأعاجم ب 
عطئون وعالفون للعقل والمنطق السلم . وكف تعتقدون ذلك وتقولونه › 
مع أن هؤلاء الأعاجم الذين اتهمتموهم باختلاق القرآن لمحمد » لم يكونوا 
نق اشرت الان قرت ا ة٠‏ فت رة ةا الى اقم 
المبين؟ ونحن لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم فقرأه عليك بالعربية ؛ 
آمتم لفرط عنادک » ولازددتم طغبانا وكفرا . 
)١(‏ سورة النحل ٠‏ آية ٠٠۴‏ -(؟) سورة الشعراء ۰ آنه ٠۹۸‏ ) 
. (۴) وذلك لقوله تعالى « ؤلقد نعل نهم يقولون [ ما يعلمه شر لسان الذى بلحدون إليه 
آتحمی وهذا لسان عرنی مین » وکانوا يعنون بذلك غلاما لمحو يطب › يقال له( عاش )أو 
( یعیش ) وکان صاحب کتب > آو هو( جبر) غلام روی لماعم بن المضنری » اوها عبدان 


( جبر وسار) کانا يقرآن التوراة والانجيل > فکان رسول الله صلی اله تعالی طبه وسل مع 
لا يقرآن . أو هو سلبان الفا رسى “وكلهم أعاجم لا بتقنون العربية ٠‏ 


— ۷۹ = 


والمطلع على هذا يرى أنه بعيد كل البعد عما ذهبوا إليه وتوهموه . 

و إن أخوف ما حافه على القرآن الكرم » هو من المعارضين الحزفين 
لمعانيه » لا من المترجمين الساعين لنشر آدابه وأحكامه . 

ومن أغرب اراب أن يستدل المعارضون على منع الترجمة بقوله 
تعالی :[ولو اناه رآ0 اغا لقالا ولا فصت ات ای 

وقد فهموا ف هذه الآلة مع أنم من صمم المرب وجل العلماء 
والفضلاء ‏ آنا جاءت لمنع الترجمة » وأن اله تعالى قد أنزها لمنع ن 
أكثرمن آسعة أعشار العام : استاع القرآن » والاهتداء مهديه» والاستنارة 
وره . 

ازفا ليقول لإأمة المرب : یاک وتبلیغ القرآن ا عدا کمن 
الام ؛ فإليج وحدك أنرلته > وعن غير منعته » وتم المكلفون » وغيرك 
لسوا مسئولین ولا معددن . 

هکذا فهم المعارضون ٠»‏ وهكذا بريدون أن يفهم الناس بجيعا . 


مع أن هذه الآبة لا تحتمل إطلاقا ما ذهبوا إلیه » وهی کا برى 


الإطلع المنصف - دلبل اصع > ورهان قاطع على وجوب الترجمة . 


کا سنبىن : 
بقول اله تعالى : ولو جعلنا هذا القرآن العر بى أتجميا؛ لقالت العرب: 
کیف نس انی ای او 


)۱( سوره فصلت فصلت . آي ٤‏ + 


الذى صح 


جة لمرب 
جوز جة لمجم 


فی وجوب 


اام 


— ۰ 


عربیا لنستطیع قراءته وتد ره ؟ وهل بصسح أن نکون ع با » و یتزل لنا 
القرآن اميا ؟ 

وهنا فقط بصح لنا أن نسائل حضرات المعارضين الأفاضل » المدافعين 
عن الإسلام من الليطر» واحافظين على القرآن من الضياع : ليس بنوآدم 
سواسبة ٤‏ دستوی فیہم عر بہم ومهم رهم ودیامهم » آمامخالقهم و بار م ؟ 

ألا ستوی کل واحد منم فی وجوب الرسالة إليه »> ووجوب 

إعذاره و إنذاره » ؤوجوب نحو يفه وتبشيره ؟ 

وهل إذا قامت الجة للعرب فى مس من الأمور » ألا يصح أن تقوم 
تلك الجة نفسما للعجم الذین هم مستوون مع المرب فى البشرية واللإلسانية 
والآدمة ؟ 

بقول الله تعالى : لو جعلنا هذا القرآن أعجميا ؛ لأحتجت السرب 
وقالت : هلا آتزل عربیا ؟ 

فكذاك نكر حة الأعاجم - لو لم بترجم مم القرآن بلفتم ‏ 
بقولون : هلا جاءنا القرآن أتجميا بلغتنا ؟ 

ومن المعلوم أن اله تعالى قد أنزل هذا القرآن لأناس تعقل وتفهم 
وتقيس . ويعلم ألم لاشك ‏ فاهمون مهمتهم الأولى فى هذه اليا » 
وهي إيصال ذلك المدى وإذاعة هذا النور الذى أرسله للناس كافة > 
وآرله لتحخليص البشريه من أوضارها »و إنقاذ الام من جهالانیا وشرورها . 


)۱( أوضارها : أوسا ها ۰ 


— إ۸ — 


قد بقول قائل: قد أنزل هذا القرآن علىالرسول صلى اله تعالى عليه وسلم 
وهو إمام الهادين المهتدين » ورسول اله تعالى إلى الق أحعين ‏ 
فلم پترجمه ۰ ولم امس بتر جمته» ولم بنطق به إلا بلسانه» وكذلك كان الحلقاء 
الراشدون من بعده . 

وجواينا على هذا : أن جزرة العرب فى ذلك الحين لم يتم بعد إيمانماء 
ولم يكتمل إسلامها . وليس من الحكة فى شىء أف يدع الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلده وأهله فی ظلام دامس > وضلال مستمر + ونير بلادا 
ائية » ومدى أناما أباعد . وهو الذى أتزل علبه : ل[ وأنذر عشيرتك 
اقرب ) ی ابد من هم آقرب إلك . 

أما اللآن وقد دانت العرب للاسلام » وأحست العجم عا هم فيه من 
الظلام ) فقد وجبت ترحة القرآن » وحق تبليغه لسائر ى الإنسان . 

ودل الخارضون أا قر ن وجل( کب اناه إِلَيْكَ فلا 


Sl ST 


تة ەق کول سال ole‏ ص 
یکن فی صدرك حرج منه لتنذر به وذ کری للم ینن ) ۰ 


)۱( سورة الشعراء ۰ آله ٤‏ ۲۱ 

)۲( لقد قام دعاة الإصلاح فى شتى امالك الغر ية بنادون بوجوب تعد يل قوا ينهم الوضعية 
إذ قد ثبت عمزها عن إضلاح الجتمع > ولأن تعداد ابمرانم يزداد يوما عن يوم بدرجة تدعو إلى 
البحث والتفكير . وقد دما أحد كار الأ يكيين إلى بحث القوانين السهاوبة > ومجرفة ما قزري 
من عقو بات لبعض اراتم ٠‏ 

وف وما أن تقول : إن بلاد الجاز الآن تكاد "نعدم اللمر ية فيا إطلاقا > وما ذلك 
إلا لتنفيذ المقوبات الرادعة »> الى وضمها خالق الناس > ومن هو أ ذزى بالناس من الناس ٠‏ 

۲ سورة الأعراف : ية‎ (r) 


سبب عدم ار جمة 


فى العصور الأولى 


وجوب 
الر جمة الآن 


هسل تعقل لارة 
القرآن بالعر بية 
ن لايفهمها ؟ 


— A۲ — 


ومعنى ذلك - کا بتضح لن عنده أدنى إلمام بالعربية ‏ إنذار 
الكافربن »› وتذ كرالمۇمنىن . 

ولیس أمامنا سوی اأص لا ثالث فا > وما إما أن نتر الم 
رق ف ال عي ا ا ان > 
لإنذار بلسانا وتبا . قال تال : وما ارملا من سول إلا ولان 


استاس س را ODE‏ 


قومه بین لهم ) وقال أيضا : ( لا يكلف اله تسا إلا وسعها ) . 
وإما أن نعتبر هذه الأمم غير كافرة » وغير مكلفة» وغير مسئولة . وهذا 
ما لم يقله أحد » ولن وله أحد . 
وما يشير الدهش ء ويمل على العجب ؛ أن لستدل المأنعون ‏ رغم 
E‏ ا : قل تعاوا اتل 
ما حرم ر بکم علیکم الا اشرکوا به َي وبالوا لين لا ) وق 


وھ چ ص ء3 سوھ سق ا 


جل شأنه : ( كلك أرسلتاك في أمة قد حلت من قبلها أمم تناو لبم 
اذى اوسا ليك ). وقوله عن من فال : آنل ما ری ليك ن 
کی ب ٠‏ وقوله وان انلوق رآن فمن اهتدی فما ہتدی 


EES )( 


تف )). . وقوله : ون أحد من الح ركن استجارك فاحره حى ؟ مع 
کم اله . 


(۱( سورۃ إراھے ٠‏ اب ٤‏ (۲) سورة البقرة ۰ آیة ۲۸۹ 
)م( سورة الأنعام ٠‏ آية 101 )٤(‏ سورة الرعد ۰ آي ۳۰ 
(ه) سورة الكهف ۰ أيه ۲۷ )٩(‏ سورة الغل ۰ أيه ٩۲‏ 
(۷) سورة التوبة ٠‏ آل ٦‏ 


Es 
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وکانی et‏ وو أوردوا هده الآبات لاشماها مل اأص سَلاوة القرآن 
عل الكفار» وغاب عنهم أن المقصود بالتلاوة هنا ليس التلاوة بالعربية 
٠‏ الى لا يفهمونما ؛ وذلك بقصد التعبد سب ٠‏ بل المقصود ما : ايان 


هم ٠‏ و إفهامهم و |" ماغهم . 
واذا خن يشا وأفهمنا وأسمعنا الكافر المری؛ فر بين و هه 
) فشي الكافر الأتجمى ؟ 


وها نحن أولاء نورد معنى هذه الآبات الى غاب ءمم فهمهاء أو تغابوا 
عامدین ‏ فی فهم معناها . 

بقول اللہ تعالی : قل ہا د لالکفار جیعا = عربہم ومهم _ 
تعالوا اتل طیک ما حرم ر بک ۰ وهو E ENE‏ 
احسنوا الى والديك . 

فهل رى المعارضون أن الى عن الشرك > والأمس بالإحسان إلى 
الوالدين ؛ هو للعرب فقط دون غيرهم » فلا باس من أن يشرك بالته تعالى 
غبرهم من الأمم » وأن تعق والديم . 


چ ع سےا ص سے سے 


يقول أله تعال :}و ن ا من البثركن استحارك فاحره ج 


فلنتصة ر مثلا ننا فی حال حب » واستحار أحد کفار الأعاجم بأحد 
المانعين ؛ فكف لسمعه کلام الله تعالی بعر بیته هذه ؟ 


)١(‏ سورة التو بة ٠‏ آي 


~— A4 


وإذا امعہ کلام اہ ٹعالی بعر بیتہ س ااتی لا یھ ہا ولا یملمھا - 
رم ەس ل 
هل بکون متبعا لقول الله تعالی » ومنفدا لأمرہ : ل( فاحرہ حی بسع 


کے کے سے ص 


کلام اه ) ؟ 


وهل الذى سمع ما لا يقهم“ يكون سامعا ؟ وكيف نسمع المشركين 
بالا رفقهون » ونکلفه م ما لا بطیقون ؟ وقد قال تمالی : ([ لا نلف 


وس و . 
نفا إلا وسعها ) ۰ 


٠١١ سورة الأنعام . آبة‎ )١( 
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لاما لارا ک 


(1) 


قال الله تعالی : KELE‏ . وقال أيضا 2 
ما در تمان ) . ) 

فکیف کون ذ كرا للعالمين ولا يات الأعاجم ؤه » ولا بدركرا 
تأويله » ولا يفقهوا له معنى» أو يفهموا له مغزى ؛ وهم من جملة العالمين. 

وكيف ستطيع الأتجمى أت يقرا العربية » أو العر بى أن يقرا 
الأتمة ؟ 

بريد الته تعالی بقوله هذا الذی آنزله على نبيه المرب صلى الله تمالی 
عليه وسلم » وعلى أمته العربية : يا أا العرب إن قد أنزلت هذا القرآن 
تذ كرة للعالمين» فاسعوا ‏ يا من نزل القرآن بلغتهم - إلى تبليغه لسارم . 
وإلا لكان الأمس ما تزه عنه المولى جل شأنه . 

إذ لا يعقل أن يتزل الته تعالى القرآن على أمة العرب فقط » وينهى عن . 
نقله إلى لغات بقبة الناس . ويقول : إنى أنزلته لسائر لتاس : ([ هدا بيان 
لتاس ) » إن مو إلا ذكر الین ) . 
0 و اق + ا 


(۲( سورة پو سف > أيه & 1° 


وجوب إذاعة 
القرآاس 


المانعون لتر حة 
القرآس 


وقد أورد بمض المعارضين للقرجمة حمة قوله تعالى دات ات 
(١‏ 
کا فيه كرك قاد تقو ) . وقوه : ( ولل دراك ولوك 


وقد قال ذلك المعارض بعد إبراد هاتين الآ شن ما نصه : 

« وهنا لطيفة قرآنية يفهمها أر باب الفهم ؛ فان الآية الثانية » وهى قبل 
الأول نزولا ؛ نهت إلى أنهم سوف لسألون عن الحافظة على هذا الذ کر » 
وإشاعته فی خلقته » . 

وكأن هذا المعارض رى أن أمة الإنجليز ‏ مثلا ‏ أو الأم الفرنسية 
والإيطالية » والأمريكية » والأسبانية › والألمانية › والروسية» وضرهم. 
ليسوا من اللحليقة الى يطلب إشاعة القرآن فهم ٠‏ وتبليغه إلهم . 

واستدل أبضا بعض المانعين تعالی : ( وقال الرس ول با رب 
إن فو ى ادوا ها اران هرر . فالا : إن التر هة هى جر 

وعلى هذا المذهب فهو بری أن الذن بریدون أن بتناول القرآن سائر 


من فى الأرض 6 وتقرأه جحميع الأم المتمدينة ¢ و يعمل به سار الآدميين ؛ 


بعترون فی نظره هاجرین للقرآن »› صارفین عنه . 


ويرى أن المانعين للترجمة » الذين بقصرون القرآن على الأمة العربية 


- الى هى أقل بكثير من عشر العام ويمحرمون على بقية الأم المتحضرة 


(۱) سورة الأبياء ‏ آبة 0 (۲) سورة الزخرف ٠‏ آي ۽ > 
(۴) سورة الفرقان ٠‏ أيه ٣ ٠‏ 
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قراءته » وحمله ومسه ؛ بعترون مهسکن به > مذيعین لأٌحکامه › موفىن 
لحقه » غبرهاجرین له . 
لا انیم اتون منکرا من القول وزورا؛ إذ بنسبون للولى جل شانه الظلء 
حیث ڌعون آنه آنزل القرآن عرسا »وی عاينا أن تتر مه للام الأتمية. 
وبعد ذلك لسأل سائر الأم على السواء »> ويعذب من لم "يعمل بالقرآن ۽ 
سواء منم من سمعه ومن لم مسمعه ٤‏ ومن بلغه ومن لم بېلغه . تال الله 
عما ولون علوا کبیرا ! 


1T‏ کر ص 


ونرى أن القول الفصل فى هذا » هو قوله تعالى : (إ م انيتا موسى 


7 سے رت ر ت اوہ کو س و ق و 
الكتاب اما عل ای أحسن وتقصيلا لکل ی وهدی ورحة لعلهم 
ص هه ووم روص کر اتر م 


بلقاء ء رم يۇمنون 4 ردا كاب الاه lL‏ نوو واا 
مون » أن تقولوا إت زل الكتاب عل طائفتين من قبلتا وإ کا 


سرت @*ھ ‏ 


. عن دراسمم ۾ لغافلين › > او تقولوا او 1 آل تا لتاب لَنّا مدي 
ا EET‏ هھ ررر ى ص و وس کر ھر 


مہم فقد جاء کم SEE‏ وة ا كدب 
يات الله وصدف عنما ستجزى الین بصدفول ‏ عن ن انتا س لداب 


ر ب ج )ر 


ما کانوا يصدفون ) . 
ومعنی هذه الات القاطعة فى الدلالة على ما حن إسبيله : آنا ل[ ينا 
مونی ) عليه السلام ([الكتاب ) : التوراة. ( ماما ) للنعمة. ۰ عل الى 


ر س 


أحسن ) بالقيام نالوا ¢ واحتناب E‏ 6 } وتقصیلا لکل شىء ) 


)۱( سورة الأنعام ۰ من :آي o٤‏ ف o۷‏ 


القول الفصل 


ف وجوب الر جم 


— AA 


ol“ هھ‎ )۱( 


PRN FERS 


o 1 


a يلاسء ول‎ E 
e E بکاہم‎ 
تق ولوا ) آی . انزلنا هذا القرآن لئلا تقولوا : إت اثر الكتاب عل‎ 
طائفتين من قبلا ) : الود والنصاری »ول يتزل علينا شىء .وإ کنا‎ 
عن دراسنېم لغافلین) ۰ . أى : وإن خا عن قراءة تلك الكتب الى أنزلت‎ 

ges VT ee‏ [ أو تقولوا) : أو للا 
وا : [ وآ رل يتا الكتاب ) الذى ازل ملم ؛ ([ لکنا أهدى 
لمن انعات »> وحودة قراحنا NT‏ 
وإسقاطا جنک : ( بن من رکم ودی ودنه ) وهو القرآن . لل فمن 
انم من َب ابات اللہ ) بعد آن وضعت لہ ۽ وصارت فی مدو ا 
ولسانه » وفی وسح عقله ودهنه ؛ [وصدف عنما ) : ى صد الناس عنبا > 
ومنعهم عن معرقتها والاخف ع > . [ ستجزى أدبن يصدفون عن ياتتا 

سوء العدّاب کانو | بصدفون ) ٠‏ 
رکف لا بکون صادا عن القرآن » صارفا عنه ؛ من يحيطه بحر من 
ان وض والإہام . حتى لا يكاد يقرؤه من يتقن القراءة > وجي 


(۳) 


الكابة ؟ 


)۱( المعاد ا »> والمصير “ والآنرة . 
(۲) اقرا ما کتبناه و . القرآن ورسمه » من هذا الكاب ٠‏ 
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کف لا یکون صادا عن القرآن وصارفا عنه : من بنع ترجمته فلا تناوله 

سائرالام الأتجمبة » الذين ستوون معنا فى الإنسانية والآدمية ؟ بل وهم 

مخاطبون فى نفس القرآن » المنزل من الرحمن ٠‏ لمداية سائر بنى الإنسان ! 

وقد آراد اله تعالی بقوله :أن تقولوا | إا ازل الكتاب عل طافتين 

من قبلا ) :أن يبين لنا وجوب تبلبغه لسائرالأم؛ خشية أن تقول الأم 

الأتجمبة يوم القامة : إنما أنزل القرآن مل أمة: المرب فقط » ولم ينزل 
إلبنا ء ولم اتنا شير ولا نذير . 


شریف » هذا نصه ا حوار بین 
ToT e‏ على عيسى 
» حرج رسو اله صل ات الو ذات غداة » 


قال هم ا CE E FOS‏ اه ولا افوا 


(0, 


سے سے کک سے ا کے سے 


ع کاختلاف الواریر عل عیسی ابن صم . قالوا ال 

وک کان اختلافهمْ ؟ قال : دع إلى ممل ما دعوتكم إليه و 

س لت ةس كع صا بق ور س سے 

رب په قحب وسم » اما من بد په قگړه وا . فشا ذلك منم 
ر ر رن سر 


e OT 


سے سے ے رر 


(۱) حواری الرجل : خاصته وناصروه.. قال صلی الته تعالی عايه وسل < آلزبير بن العام 
این عمتی » وحواری من أمی » 0 
(( قد أورد المعارضون هذا المديث نقلا عن تار بح الأم وا لوك لابن جر ير الطبر ى ٠‏ 
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وهذا الحديث الذى أورده المعارضون _ خطأا - لصالهم ۽ هو 
من أقوى الأدلة » وأوثق الراهين على وجوب الترجمة ک) سنبين : 

بقول صل الته تعالى عليه وسام : « إلى قد بيشت رحمة وكالة » : 
أی بیع الماق» لا فرق بین عربی وتجمی ۰ « فادوا عی برک ام : 
أى فقوموا بمهمة التبليغ من بعدى . 

ولا نى س تبليغ القرآن للا عاجم بلغة المرب غر ميسور » وغير 
معقول » وغیر مقبول ؛ إذ كيف يفهمون ما لا یدرون » ویعملون ی" 


لا بعاموښ . 
والمقصود مس قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « دعا إلى مشل 


ما دعوتکم لله » : أى دعا عيسى عليه السلام لمثل ما.دعوتك إليه من 
تبليغ الدعوة» وأداء الرسالة ٠‏ ه فأما من قرب به فاحب وسلَّم » : أى من 
قرب به هذا اأص » وذلك التبليخ » وكان سملا عليه + لمعرفته هجات 
القبائل > ولغات الم الى يراد إرساله إلا ؛ فأحب تلك المهمة > وسل 
يقبو ها ۰ « وأا من بعد به » : أى من بعد به هذا الأم » وشق عليه ؛ 
لأنه لا يعم » ولا یتقن سوی لەنه اتی درج علبما » وهجته الى بتکلم با 
« فکره وای »هذه المهمة ؛ حيث انه لا يطيقها » ولا ستطيع القيام بها 
وف داك بے عسي إل اف ع ول ٠‏ أن غ إلا ان 
وز أصعابه وأنصاره» وعدم استطاعتہم اتبلیغ ؛ فاجاب الته تعالی شکاسته» 
وقبل رجاءه > وأزال تلك العقبة الى اعترضتهم . وذلك بأن عم کل واا 
منهم لغة القوم الذين بعث إلهم . 


س ۹۱ س 


چ ەو د سوس وھ و ل 
يدل عل دلك ساق الحدث : ) فاص حوا من لمم تلك و کل 
سو 9 a‏ 0 - ا ا a XK‏ ۱ 
رجل مم ر م بلغة التقوم الدين بعث إلمم .. اح » 
اما فوله صلل الله تال عله وسل 2 و تاقوا عل کا ختلاف 
ا لحواربین عل عیسی ابن مرم » . فعناه : لا تعترضوا مغل اعتراضیم » 
1 در n~‏ 
وتقولون : کف تبلغ أقواها لا نعرف لغاتهم؟ بل تعاموا اللغات » واسعوا 
ل التبليغ بكل الطرق » وكافة السبل » لن هدا العصر الذى حن فيه ؛ 


السلام ؛ الذى حصل فيه إ راء الأ كمه والأرص» و إحياء الموتى + بل هو 


عصر لا حرج فيه شىء عن کک : 

لم متنا ٤ا‏ ا ات صا علمنا ة ر رب و 

وهذا هو المعنى الوحيد هذا الحدىث الذى أورده المعارضون سلاعا 
مم ٠‏ فانقاب سلاحا عليهم . ) 

SS‏ ننا قوله صلی الله تعالی عله 

وسل : » ا ف بعثت ا وکا » ۰ وقوله تعالی : وما | أرسذناك 
إلا كافة اس ¢ 

أما المعى الذى ذهب إلبه المعارضون فى هذا ا حديث + فلا استقم 
لغة »> ولا دنا » ولا فقها . وذلك لاهم ذھبوا إلى أن | لوین اختلفوا 
على عيسى عليه السلام » وخالفوه وأغضبوه ٠‏ مع أنهم بص القرآن الكرے 


)۱( وة سا < ûl‏ ۲۸ ۰ 


و جوب تعل 
اقات 
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أنصاره إلى الله تعالی» ولم برد فی القرآن ما ینای طاعتم هء ونع رم إباه . 
ل قد ورد آم المثل الأعل فى الطاعة والنصرة ٠‏ قال تمالى : ٠‏ أبما الذين 
اوا ووا ضار الہک قال عیسی ابن مریم لمواریین من انصاری إلى 
اله ارول ef‏ اراه). 

أما قوله تعالی : ل( إذ ل ا نوريو يا سی ان مرم هل لشتطیع 
ربك آنل غاا UG‏ . فھ و کقول ابراهم عليه السلام : 
ا[ رب ب اوی بف جي الونى . قال : أولم ET‏ قال : بل ولكن 
لن فى وأمثال ذلك فى الةرآن كثير. 

وهذا هو معنى الحدىث الذى أموه ليدللوا به - لا على حرم الرجمة 
فسب ‏ بل على تحر تعام اللغات أيضا › ون تعامها يكون عقو به من 
الله تعالی بصیب ہا من بغضب عله من عباده . 

فانظر أا المسلم اللبيب إلى أى حت بلغ بنا حب ادل والمعارضة > 
وشهوة الفوز والنصر . 

لقد بلغ بنا ذلك إلى حت إلغفاء عقولنا وأفهامنا » والتغر ر بالسدج 
والبسطاء من الأمة » واللعب بالبابهم ٠‏ وهذا أخف الضردين » وأقرب 
القرضين ۽ أما إذا كانت الأنحری » وکانوا ثقون با يقولون » و بعتقدونه 
و يفهمونه هذا الفهم الذی دۆنوه فی کتېم » وساقوه هور الأمة ؛ فعلى 
الدنيا السلام » وعلى العلم العفاء ! 


0 سورة الصف HEE‏ ) ۲( ) سورة المأثدة . ية ۱١١‏ 
(۳) سورة البقرة ٠‏ آية ۲٣۰‏ ) 
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ومع آا القارئ الکرم واتجب معی : کیف آنہم لم بفرقوا بین القرآن ریح 
لا کالاروا 
الحقبقة وامجاز فى لغة القرآن ؛ حيث يقولون : 


القرآن روح » والروح لا يترجم a‏ تما : 
( بزل الملائكة ETE:‏ . وقول : 


ره 6 م ور co2-‏ 


( قل : رل س القدس من ربك بالق ثبت دين منوا و وى و ری 
ا و ا لين عل قنك ) رفوه : يلق 


روح من امه عل من اء من عاده) ۰ وقوه : ( وكذلك و إلك 


ف 
oR: ®‏ 


روحا من | اصن a‏ تدری ما الكتاب ولا اإعان). وقوله : ([ اولئك 


لوك 


س یره 


کے ی فار هم الإمان وايدهم e‏ 


e‏ نور» gis‏ القرآن نور 
هھ سا a eek‏ ەر لکلا 1 
E ES Ea‏ ر ہہ ور 


وقوله لین اشراب به وعن‌روه ونصروه ا انور اذى زل ا 


ع“ اورا سے ساو ار ا ر سن 


وليك هم الْمفلحودَ ) > وقوله : ل[ ولکن جعلناه نورا دی په من لسّاء 
N‏ 
من عبادا ) . 

(۱( سورة النحل . آله ۲ (۲( سورة اللجل ٠‏ ابه ١١۲‏ 

(۳) سورة الشعراء ۰ آله ٠۹۲۳‏ (+) سورةغافر. أيه ٠١‏ 

(ه) سورة‌الشوری ۰ ابه ۲ه )٩(‏ سورة المحادلة . آله ٣۲‏ 

(۷( سورة النساء V4 ul.‏ )۸( سورة الأعراف .اة ه٠‏ 


)٩(‏ سور الثوری ۰ ابه ۲ه 


المرء بأصغريه 


ت ا ت 


وقد تكلم المعارضون فى ذا الصد د كلاما يشككا فى عقولنا أو عقوم 
إذ آم ذهبوا إلى أن ما حاء فی هده الآبات جي لا جازی› وان 
ما ورد فیا من وصف القرآن بالروح؛ إن ھی إلا روح کسائر الأرواح الى 
فى الأجساد» والى لارّى » ولاتحس » ولا مس . وآن ماجاء فیا أيضا 
من وصف القرآن بالنور + إن هو إلا ضوءكسائر الأضواء ٠‏ الى لا حرم 
ها . فکیف ترجم روح : آو برجم اأنور ؟ 

وقد غاب عنهم أن القرآن الكرم روح وأى روح! ولكن ليس بالروح 
اتی جوز علا ما جوز على سائرالأرواح . وأنه نور وأی نور! ولکن لیس 
بالنور الذى له انطفاء» ولس له“ بقاء ۰ 

إا القرآن روح تيا به النفوس والقلوب» بعد أن ماتت بادران 
الكفرء ار الذنوب . 

إا القرآن نور بير ظلام اجهل ٠‏ لاظلام الليل ؛ وشتان بين 
ورجلیه ؛ فھذہ کله آشرکه فسا سائر ا لحي وانات العجاوات ٠‏ وإما 
الإسا بعقله الغريزى الفطرى » الذى تفرد الله تعالى بصنعه . 


ET. 1 ِ‏ و 
وقد ورد فى الدىث القدسى عاطبة للعقل بعد خلقه ”فبك اليب وبك 


f 
وس ر‎ 


عاقب “ 


)۱( أوضارها : أوسا خها ۰ 


۹g‏ س 


بقول الله تعالی فی کاب الكرم : لقم سقاون ء قوم مون » 


سے سے سے ا سے 


توء ت تيون » لقم امون قم بد رون ا ۰ 


و 5 6 ف درا ار روا٣‏ ا). 


فتعالوا بنا أا المعارضون نتدو آی القرآن الکرےء ونطبقها عل قواعد 
المنطق المستقى ء وعلى سنن العقل القوم . 
يقول الله تعالى : ([ وما كان ربك مهلك القرّى E‏ 


سھگ سے هھ NY)‏ 


رسوا تلو عام اباسا ) . 


إلا إذا معت oa as‏ بالعظات اانا ت 
و I)‏ 


رولا ( 


° ٤ (A) 
فباى طريق نسمع أبناء التاميز » وأبناء الزن » وأبناء الدانو ؟‎ 
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(1) سورة البقرة ٠‏ آيبة ٦ ٤‏ ( سور ووس ية پاب 


(۳) سورة يوس ۰ ية )٤( ۲ ٤‏ سورةالأنعام ‏ آل ٠۸‏ 
(۷) سورة النساء ٠‏ ية ۸۲ (۸) سورة المۇمنون . ية ۸ 


) ۲۹ سور ص ۰ آله‎ )٩4( 
وأم القرى : مك شرفها الله تعالى‎ ٠ أمها : عاصمتما ه وأم كل شىء: أصله وعماده‎ )۱١( 
. لأنها قبلة الناس يؤمونبا» أولأنا أعظم القرى شأنا‎ 
٠٠ اة‎ ٠ سورة الإسراء‎ )١١( آبة۹ه‎ ٠ سورة القصص‎ )۱١( 
التاميز : نهر باجلترا . (۱۴) الرین : نهربفرنسا.‎ )١۴( 
. وسمى أيضا : نهرالطونة‎ ٠ الدانوب : نمر بروماليا‎ )٠٥( 


ج لقرآن 


إا بعد ماع 
الآيات 


من م تل عليه 
القرآن لیس بکافر ‏ ۾ 


eh 


آنسمعهم االخاب الک بعر يته هذه ؛ وهم لا یکادون بفهمون حرفا 
منه؟ آم نلزمهم العنل مما فيه» ولا باتهم امه» فضلا عن ر“مه. وليس 


)4 
سر 


: DE 
وان هذا من قول کم مم : لاد کف فقسا اا‎ 


رھ 


ولا کلف اله فسا إلا ا . 


قول انه تعالى : ([ وسيق ن قروا ی جهنم م ی إذا جاءوها 
فحت آبوابیا وقال کم رتا الم ایک رسل من شون ي ابت 
ربک ودروت 1 اء بو هدا فالوا بل ولكن حقت كلمة العذاب 
عل افر ) . 

بؤخذ من هذه الآية : أن الكفر الموجب لعذاب جهنم لستلزم إتيان 
الرسل للا“مم » وتلاوة الآيات عليهم > وكفرهم بعد ذلك بهؤلاء الرسل > 
و إنكارهم نمذه الآيات . 

LO N Ao 
) علبہم آیات‎ 

ول سیقوا إلى جهن » وفتحت أبوایها » وقال طحم خزتما : آل بات 


رسل منک ».تون علیکم آيات ربک ؛ لقالوا رة : لا ٤‏ لا > م اتنا 


) ۱( وذلك لقولهتعالى «لاممسه إلا المطهرون» على مذهب من وول ذلك ڪر م مسه وحله 
علىالكافر وا ممن غير المتوضی ٠ ٠‏ انظر ما کنبناه عند « حواز مس الصحف ليرا مسل » ومايعدە ۰ 
)۲( سورة الأنعام Jor il. ٠‏ )۴( سورة الطلاق Vl.‏ 


Vإ‎ al. سورة ازص‎ )٤( 


— ۹۷ 


رسول » اغ ر نذير بلقاء هذا البوم» فلم تعاقبونناء 
وعلام تامبوتا؟ ٠‏ 

وبذلك یکونون غير ملومین » وغیر معذیین . بل ولیسوا بکافرین . 

أماأ إذا تر حنا هم الات وأمعناهم العبر والعظات ؛ كانوا عن ذلك 
مسئولين» ومجز بين . ومن آمن هنهم نجاء ومن کفر بالآبات - بعد أن 
یا کل وو و ع وو ا و 
بدخل جهنم » وأن بقول له حزتما : ألم يأتك رل من جنسك (البشر) 
رن ك ات ركه و درك فا ووك ف اطا هاا 
العذاب ؟ 


سى غلنةآن قول وقتئد : بل قد جاء و ى الرسل»› وللت ت عل الآيات؛ 
فكذبت بها وعصيت ؛ ق عل العذاب والعقاب ؛ حيث كنت من 
الكافر ن المكذين ۰ 


قال تال . : إن اُذينَ کفروا الد کر ل جاھم( ۰ فھہ A‏ الكقر 
ع یء القرآت . 


را ا اذ کر کافرا» وهو لم پاته شرولا نذیر ؟ 
۰ ھ ر و کل Ê‏ 
ال ع فال : یا اهل الکتاب قد جاء م رسوا ہین ل 
اا و و 
على فارة من الرسل ان تقولا ما جاءتا من يشير لا نذر فقد جاء ۾ بشير 
)( و 
ونذدر) ٠‏ 


1١ آي‎ ٠ سورة المائدة‎ )۲( ٤١ سورةفصلت . آبة‎ )١( 


من لم يصله القرآن 


بلغته فليس بکافر 


کان القرآنآ میا 
ورجم ال العربية 


ادن فأ لوا : 
تخد أ ته ولدا 


کک 


ولا فى على ذى بصيرة أن المراد بذاك هو القرآن االکرے» وأن القرآن 
إذا لم بترجم وتناوله سار الاس ۽ قامت هم اة على الله تعالى › وم 
NF 1‏ 
لا يحاسبون » ولا عدون . 
ص کر y7) Gio» A‏ 2 د 
قال تعالی : ل( و انه ی زر الُولین ) . أی : إن هذا لى كتب 
المتقدمين (التوراة» والإنجيل» واآز بور» وغبرها س الكتب ) ۰ 
ولا يحقى أن الكتب المنزلة كارن بعضا عبرياء و بعضما سريانياء 
وهى لغات أتجمية . وقد تر جمها الته تعالى لنا إلى العربية » وعرفنا ذلك 


ات ا فعله ٤‏ واتيع RN‏ 
فال الته تعالی : (الحمد ای ازل على عبده الكتاب ولم عل 
K‏ ا i‏ لر ا ا بت اين معاون 


7 


ا ا ا م يك ولا UE EEE CS‏ 


أن ولون إل اگ . 


ومعی هذه الآبات : أن الله تعالى أنزل عل د صل النه تعالی عليه 
وسلم القرآن ليندر به ادكافرين بالمول والمذاب » و ببشرالمؤمنين بالأجر 
والفواب» وبنذر به الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . تعالى اله عما بقولون 


علوا کبیرا ! 


. الفرة : المدة الى سقضى بين إرسال رسولين‎ )١( 
من آبة ۱ الىآبةه‎ a سوره‎ (۴) ۱۹ ٦ ا الشعراء > ب‎ (۲) 


— 144 


فھل تعد هدا تقول : لاوز ترحة القرآن إلى اللغات الأغمية. وبذلك 
نوقف هذا الإنذار » ونعوق ذلك ااتبشر . خصوصا عن الام الأتجمرة 
الى قات سس - ولا تال : س اد الله امحد اله ولدأ . 


سے ص صار 


۴ ا 


ور لمحسنين ) . 

فقدجعل اله تعالى فى‌هذه الآبة القرآن نذيرا للذين‌ظاموا - وهم‌الكفار. 
لافرق بین عر بم ر قہم وغس بهم س فکیف نندر به الأءاجم 
إن م بترجم إلى لغاتہم > ویصبر فی متناول عقوط ا 

قال تعالى : هل على الرسل سل إلا البلاغ ا 

أى : ليس على الرسل عليهم السلام سوى التبلبغ المبين » المو . 

فهل إذا أبلغفت عربيا بالانجليزية » أو إنجليزيا بالعر بية ۽ تكون مبينا 
له » أومممما عله ؟ 

لا شك ف أن الإبانة : هى التبليغ بلغة المبلغ إلبه » لا بلغة لمبلغ . 
ولا ربب فى أن ما عدا ذلك لا يكون تبليغا» ولا يكون إبانة . 


قد قول قائل : إن البلاغ لاحب أن یکون نفس الفرآن؛ بل یکفی 


و د ا ورای ی 

والاجابة على ذلك : نکتفی بان نورد قوله تعالى : هدا باذع للاس) 
آی « هذا » القرآن « بلع التامن ۾ ميا عربت وغم ٠‏ فالفران به 
هو البلاغ > وهو الواجب التبليغ » و باتالى واجب التربحة ميم الأم . 


)١(‏ سورة الأحقاف ٠‏ آل ٠۲‏ (۲) سورة النحل » آنه ٥‏ م 
)۴( سورة ابراه ٠‏ آله ۲ ه 


إنذار الظا لمن 


وبشیر ا دين 


القرآن هو البلاغ 
آلوأ حب التبليغ 


وجحوب ر جه 
نفس القرآن 
لا أحکامه 


سس مم س 


م قال الله تعالٰی : ٣آ‏ ا ر ا ر > فهسل بری 
مکا ھون أء لا : 1 
المانعون ات آمة الإتجلز ‏ مفلا أو الطلبان » أو الفرلسيين ٠‏ 
أو الألان»ء مكلفون باتباع هذا القرآن» بنص هذه الآية أم لا ؟ 


و إذا کا نوا مکلفین باتباعه مع ګرم ترجحمته إلېم» وەح عدم معرفتېم 
للغة العربية - الى هى لغة القرآن ‏ فكيف يكلفهم اله تعالى ما لا 
N a‏ 

بطيقون؛ وهو القائل : لا نكلف نمسا إلا وسعها) . 


وإذا کانوا غير مکلفين بالاتباع ؛ فهل هم مسثولون» ومجزيون» 
و اسول م 5 ؟ 


ر 


وقال تمالی آيضا E E‏ 


م رک ا ص 


لعل ترحمون) . 
فاذا نحن قلنا بمنع الترجمة ؛ كان الأمس باتباع القرآن قاصرا على أمة 
المرب فقط » وتكون سار العم الأنحرى غر مكلفين » وغبر معذبين» وغبر 
نے ) 
وإذا قلا : ام مسئولون ؛ لسبنا إلى المولى تعالى أنه ما أنسأهم 
الا لیعذہہ وما خلقهم إلا ليظامهم . تعالى الله عن ذلك علوا کبیا ! 


I IE‏ سے رست ر 


ویجوب تلاو 8 
٤ TT‏ تما E):‏ ر ا یج رسوا e‏ باتنا ویز کم 


ا يعم الکتاب والحكة ویمامم ما م نکونوا تعلمون ) . 
() سورة الآعراف ٠‏ آبة ۴ (۲) سورة ت الأنمام > o‏ 
)"( سورة الأنعام ٠‏ آي 160 (٤)‏ سورة البقرة > ية 10۱ 


س ۳۰۱ — 


بؤخذمن هذه الاية: o‏ أن بت على القوم 
مراد إمانيم : ل[ بوعل ابا ) ويفهم ويم ٠‏ وتلك التلاوة وهذا 
اتفه والتعلم بلغتہم طبعا يا دوی العقول والأفهام ٠‏ 
وکا أن الله تعالى خص عدا صلى اله تعالى عله وسل الرسالة العامة > 
وبالبعشة الى الاق كافة ؛ ققد خص أمه بورائة الأنياء ق ف التبليغ 
وأداء الأمانة . 
وقد جعل کل نی شیدا عل آنه ا ايمة شميدة على 
سائرالڈم . قال تمالی : (التكونوا شہداء عل اس ) . 
وقال تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام : ( ا تاشر 
من آهندَی فما . دی سه ومن سل تمل لما من اندو ) . 
ومع هده الاه : أن من ”مع القرآن واتبعه ؛ فق_د اهتدى » ومن 
معه ولم بتبعه ؛ فقد ضل ٠‏ 
أما الذى لم لسمع > ولم يقرا > ولم تل عليه القرآن . بل وأهل القرآن وا ا 
أنفسهم يحرمون عليه لمس المصحف وسسه ؛ فهذا بلا شك غير ضال > E‏ 
وغبر معاقب » وغير مسئول ٠‏ بل الضال كل الضلال > والمعاقب كل 
العقاب » اسول کل اسؤال e ۵ PT‏ 


١٤١ آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 


٩ ۲ آبةَ‎ ٠ سورة الل‎ (r) 


الاق کلھم 


سوا مس : 


أمام خالقهم 


— of 


قد قول قائل : إن منطوق هذه الآية وما سبقها من الآيات : أن 
نتلو القرآن على الكافرين بلفدة القرآن التى نزل بها ؛ أنه لا سمى قرآنل 
إذا انفصل عن عربیته التی نزل با . 

وجوابنا عل هذا : أن سنة الله تعالی ف عباده أن طبهم بما يفهمون» 
ویکلفهم ما ٫طيقون»‏ ويآ ‌هم ما لستطيعون » ولم تجر سنته تعالی أن بکلف 
الأعی بالإبصارء والأبک بالبیان» وال م بالسماع > والكسبح بالسبق . 

ولا أن بكلف الأتجمى ا ٤‏ والمربی الأتجمية (إ ولو جعلناه 
فرآنا ميا الوا ولا فصت اب ) . 

ودللنا فى هذا هو دال الما نعين الذى بعشدقون به فى كل حين . 
وهو قوله تمالی : ( إ0 آثزلتاہ قرات 

ومعنى ذلك : يا أا العرب إنا لم نكلفك شططا » ولم نلزمجم رهقا ؛ 
ونما خاطبنا کم بلغتكم الى درجتم علبها » وسكت إلا . 

واللحلق جميعا م وعم ا ٠‏ فکف 
يسالرب » ويسر عل العجم + وب دى المرب » ويل اَم ؛ 


وعد ھۇلاء › وشي ھۇلاء › وعم ھۇلاء › وبدب ھۇلاء › ويرسل 


للعرب قرآنا eae‏ به » ويحرم على العجم تلاوته ومسه ؟ 
إن اله تعالی قد لسر لحميع »> وهدی ايع » وأعد E‏ 


(PP, 0 


والعذاب لمن أساءء وأرسل القرآن لجيع الاق (إإن هو إلا £ مالين ٠)‏ 


۲ آبة‎ ٠ سورة يوسف‎ )۲( ٤٤ آية‎ ٠ سورة فصلت‎ )١( 
٠١١ آية‎ ٠ سورة يوسف‎ )۳( 


Ye e‏ نے 


ل المعارضين يحاولون تيل البشر ما لا بطيقون» ونكليفهم با 
لا همون »> وأصهم یا لا ون : 

لهم إن الحق ین لا يحتاج إلى مدافع » والدلیل اصع لا بقوی عل 
دنعه معارض . 

ولیس أمامنا الآن إلا إحدى انين : 

إما أن نعتبر سائرالناس ‏ عدا اللأمة العربية ‏ غر مكلفين» وغر 
مسئولين » وغير مجزبين . وى هذه الال نعطل دعوة الرسول الآعظم عليه 
الصلاة والسلام ٤‏ وأنه أرسل الى الناس كافة . 

وإما آن نعتبرهم مسئولين ٠‏ ومكلفين ٠‏ ومجزيين . 

وهنا حب إلاغهم ما بلَعتّا» وإرشادهم الا ار دا اليه وهدایتم 
اى ماه دنا له » وإنارة قلو م وأفئدتمم عا آنار قلو سنا وأففدتنا 

آفرأیتم لو أن عدا صلى الله تعالى عليه وسار جاءنا فقال : ا أيها الناس 

انی رسول الته الیک فامنوا بی . وسکت ولم بد دلبالا عل رسالته غبر هذه 


الوحيد لاان 


الاعوة » ولم يقم هان على صدقه . ألا ترون أن بحيم الاس فل ن 


تکذيبه وعدم اتباعه 


الكن الرسول الأعظم صلى لته تعالی عليه وسلم جاءنا فقال : یا أا 


الناس أف رسول الله اليج ۰ فکذناه ¢ واذیناه ¢ وحار باه 6 اء 
بالقرآن » فطأطانا رؤسنا تسلا وطاعة وانقيادا ! 


يۆمن سار 
العرب بالةرآن 
فکیف يمن 
الكة‌ار غير 
القرآفت 


م ينزل القرآن 


امه دون آنری 


یلیخ ااقرآن 
إلى الحن 


f‏ س 


لقد جاء الرسول صلوات الته تعالی وسلامه عليه بالقرآن عربیا ؛ فلم 


تؤمن له سائر العرب » بل وكذبه أ كثرهم ؛ فا بال المعارضين يريدون أن 


تؤمن به الأعاجم من غير قراءة » ولا تدر ! 


N E اللهم‎ 

قول لته تعالی : لإ وما مو إلا زر الین ) .}1 إن هو إلا د 
ناین ). ( لن وللا ذ ری انل ) : أى إن هذا القرآن زل 
لیتذ کر به سار الوس عن وتجمهم - بل وسار امن أيضا - 
ف قول المعارضبن فى هدا ؟ 

قول الله تعالى : إن هذا القرآن قد آنزلناه لسار الناس ٠‏ ونريد حن 
أن نقصر الدعوة على أنفسنا سب . كأن الله تعالى وقف دنه على أمة 
المرب وحدها » واختصا من بين سائرالأم ‏ وكثر ما هم بالحنة ٠‏ 
وحرمها على بقية الأمم »> بل وحم الأم الأنحرى من نعمة ماع القرآن › 
أو همه » أو قراءته 

قد بقول معاند عاسبة اراد هذه الآية - حيث انك تريد أن 
توجب عل الأمة العربية تبليغ القرآن لسائر الناس » وهذه الآية تقرر أن 
القرآن قد زل لسائر الإنس والحن » وقد عامنا كيف نبلغه لغير العرب 
الترحمة » ققل لنا كيف نبلغه الى امن أبضا ؟ 


وجواىنا على ذلك : أن النصوص القرآنية قد توافرت ‏ کا قدمنا- 


على وجوب تبليغ القرآن الکرے لائر الناس » عر ہم وتجمهم . 


)0( سورة الق ية ۲ه () سورة يوسف.آبة ۴ (r) ٠١‏ سورة الأنمام ١‏ آية . 4 


س ۲۰۵ س 


اما تبليغه الحن مد E‏ اا TT‏ ليل وله 


ص سے کے 


ہدی إلى اردتا ). 5 E‏ 8 

ھت ور ۾ س ق و B~‏ و( 

دستمعولٌ ال رآن فلما حضروه ه فالوا أنصتوا فا قضی ولوا ل قومه سم 
سے ‏ سبھ سس کے س ا ا و 


ذرین الوا قو إ6 ینتا کا اتیل ین ہمد موی معدا ب ب 


(o) 
يديه ائ إل الق و إلى طرق يا قومنا ا داعی له‎ 
(Uz سو وره وور اور ۾ ع‎ 


وآمنوا به يغفر لھ و من عاب آل ) . 


١ سورة الجن آبة‎ )١( 

(۲( « و إذ صرفنا اليك نفرا» :أى أملناهم اليك ؛ وأقبلنا هم حوك ٠‏ والنفر : دون‌العشرة 

() « فلاا حضروه » : أی حضروا مجلس القرآن بحیث کانوا يسمعونه من النى صلى 
الله تعالی عليه وسل ۰ 

(4) « فما قض » : أى انتهت قراءة النى صلى الله تعا لى عايه وسل للقرآن . 

(ه) « آجیبوا داعی الله » : أی عدا صلى اله تعالى عليه وسم ٠‏ 

روی أن الین كانت تسترق السمع من السماء 6 ووا 0ا ت 
قالوا : ما هذا إلا نبإ حدث ٠‏ فض سبعة نفر أو تسعة من أشراف الحن حى بلغوا تهامة > 
فوافوا رسول الله صلی الله تمالی عليه وسل وهو ام فی جوف الليل يصل > فا سمعوا لقراءته . 

وقيل : بل آم الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن بنذرالحن و يقرأ عليهم القرآن . 
وقد صرف اليه مرا منم ٠‏ . فقال لمن حضره من الصحابة رضوان الله تعالى علبم : إنى آمرت أن 
أقرأً الليلة على الن ممن پتبعنی؟ فا هما لاتا . فأطر‌قوا إلا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی‌عنه . 

قال عبد الله بن مسعود : م عضره ليله الحن أحد غيرى : لقد انطلقنا حنی اذا کا باعلا 
مک فی شعب اجون » نفط لی رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم طا > وقال : لا تحرج منه 

حى أعود اليك ثم افتتح القرآن » وسجمت لطا شديدا ٤٦فلما‏ عاد قال : هل ربت شيا ؟ 
قلت : نعم رجالا سودا ۰ فقال : أوائك جن نصيبين » وكانوا انى عشرآلفا ٠‏ 

)1( رز الا قاف ۰ من آله ۲۹٩‏ الى اة ٣١‏ 


ف 


م بنذار باق 
الام 


مثل القرآن 
وأ لإسلام ۰ 


س e‏ س 


وفد حر ت عادة القرآن E‏ ۰ وهو صرب من صروب 


۰ بلاغته و إتجازه ۰ 


فيوخذ من هذه الآيات أن نفرا ا و رن ن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكانوا يبلغونه الى قومهم . 

أما كيف كان الاسغاع » وكيف كان التبليغ ؟ وهل كانت لغة الحن 
العربية » أم السريانية »> أم العبرية ؟ فهذا أ لا بعامه سوى الله تعالى . 
وإنما الذى عامناه وتيقتاه أن مُت ماع وتبليغ » وأن ذلك النليغ كان بلغة 
الحن أنفسهم : عربية كانت أو أحجمية 

وهناك آيات قرآنية لو أولناها عل ظاهر ها ؛ لقصرنا الإنذار -لا عل 
ری ات ل ال مرن صلى الله تعالی عليه وسلم فقط . 
من ذلك قوله تمالى : ([ انر شيك لأر ين ) ٠‏ فلو ذا ذاك 
المعنى على ظاهسه ؛ لكان الدين وقفا على الأقرب من عشرة الرسول عله 


السلام فةط . 


ولكن النطق السلم بقول :انه صلل الله تعالی عليه وسم بإنذار عش رته ۽ 


يم إنذار أمة العرب » وبإنذار أمة العرب ؛ يم إنذار بقية العام ٠‏ وهذا 


هو المعقول والمقبول » الذى لا برتضى العقل سواه.. 


: سے سے ا۱ے ہے اک سے سے کے ا ھ ~~ 
قال صلی اه تمالی عليه وسل ” صرب اله ملا : صراطا تفا » 


S-lofjés‏ کے کے سے 


وعل جني الصراط اواب FR‏ 4 وعل لواب د 6 وع 


) 0 سورة الشعراء ۰ أب ۽ Ebel ۲١‏ 


ل س 


م U‏ ت ر ر هرق فص فص ر هھ م ر 
i‏ ر 


راود : مو ق تال اواد :ام له وای :قز“ . 


فا قول السادة المانعين فيمن لم يرهذا الصراط » ولم بعلم تلك الحدود 


ولم يفقه هذه احارم » ولم لسمع ذلك الداع ؟ 
بقول الله تعالى : إن الذین يکتمون ما ارتا . من يتات ودی 


ررق س مور 0 و() 


من بعد ما يتاه لاس فى ألكاب اوليك ينعنم الله و متهم اللاعنون ) . 
وأی كان للقرآن ‏ الذى أنزل للناس كافة ‏ أشد من منعه عن 
أ كثر الأمة المحمدية » وحبسه عن سائرالأقطار الغير العر ية ؟ 
وقد نمی الته تعالی عل اهل الاب کتانه عن لاس عد أن ا 


ررر و 


بتبسدنه حبث قال :[ ولذ خد الله متاق لذن ونوا الاب لتبيئنه للناس 
ولا تکتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ٥‏ ليد َس ارود 
ولا شك أن كل إنسان يجب أن يحخاطب بلمته الى يفهمها » وهجته 
الى درج عا ٠‏ وليس من المعقول » ولا من المقبول :أن بتعا العربية 
ليقرأ بها القرآن ) قال المانعون . 
فرام لو أن رجلا جاء فقال a‏ تعلموا الاجلزية لى 
قد جئتم بخاب انجلیزى من عند ر بج٠‏ فيه من الأحكام والمداية مافيه . 
کت متبعیه الى ما یقول » أو مصدقیه فیا بدعی ؟ 


)١(‏ عرج على المكان : أقام فيه ٠‏ والمعى : امشوا على هذا الطر يى المستقي» الذى هو 
الإسلام ٠‏ ولا تدخلوا هذه الأبواب ٠‏ فانها محارم الله تعالى . 
(۲) سورة البقرة ۰ أب ١١۹١‏ (۴) سورة آل عمران ٠‏ آي ۸۷ إ 


عدم الر جه 
م وجب للعنة 


حاطبة كل 
إنسان بلمغته 


— oA — 


لقد جاء جد صل الله عليه وسل بالقرآن العر بى ٠‏ لأمة العرب . وقد 
بز بلاغته الفصحاء ¿ وأ حرس انه البلغاء ؛ فا آمن له م منهم إلا قليل . 
فكيف بالأعاجم إذا هم کلفوا بالعربية ؟ 


من مع القرآن قال الله تال : قل هو لذن منوا هدی وشقاء ودين امنود 
وم يعمل به iT‏ ا 
فهو کالاأصم اذام وقر) ۰ 
e‏ - لمن عنده أدلی تأمل — قل با د ٤‏ إن ھا 
القةرآن دی الذن آمنوا ای طرق الفلاح 4 و رشدهم ای سپیل النجاح » 
وقد نفوسمم من العصيان » وشنى قلو مم من الأدران . وأما الذين 
)۲( 
لسمعونه ولا بؤمنون به ؛ ففی آذانہم صم . 
فكيف يح اله تال على آقوام بالصمم - انجازى لا الحقيقق ‏ 
۾ ر E‏ کر س ا ص 
بدون ن سمعهم الآيات » و يسر همم تناوها وقراءتما ؟ 
NT‏ إن أله تعالى ‏ الذى زت رنه کل شی ا قد اى أن کلف 
عأ ده 


انقوس ما سق علما 4 أو ثقل اهلها eT‏ بعباده وقت 
نزول القرآن ؛ أن جعله لكل قبيلة من القبائل بلغتها و هجتا . 
ادف الات ٠٠‏ واللغات حيمها غلوقة لله تمالى ؛ لافضل للغة على أحری» کا لا فضل 
خت ميل على قبح + إذ أن القبح وامال علوقان لته تعالى أيضا . 
والمقصود مر. _ اللغات : الإبانة عن المقاصد والرغبات > لا فرق 
فى ذلك بين عربية وانجليزية » أو فرأسية وألمانية » أو تركية و بربرية ٠‏ 
(١ )‏ وره فصلت غغ 
(۲) شبیهم اله تعالی بالص > حیٹ ان حالم کاهم ا ا 
علبه > وهم أيضا لم ستفيدوا ما سمعونه من الات والمظات 


E 


هذا ولا نغمط اللغة العربية حقها إذا نحن قلنا : انبا رغم عظمتها 


° اراب 


القرآن الكرم عل هذا النمج؛ فعبر ببعض الكامات الأتجمية› ليعلمدا 
جواز ذلك » و عرفنا أت اللغات بجيعها تستوى أمام خالقها ومنشتًها “ 
وجر يها عل الألسن ٠‏ وآن اختسلافها لم یکن | إلا ابه من آیاته اينات 
و ومن ع آ یاه السات والارْض وآختلاف الست واوا کک 

وقد أخطا مجع اللغسة العربية خطأً شنيعا + إذ بعأول أن يضع لكل 
مسمی ؛ اا عس یا ٠‏ وقد وقع فى محاولاته هذه فى التباسات تجبة »> 
واشتقاقات غرءبة » وةل لفغلى من أشنع ما عرف فى لغفة من اللغات 
من بده اللحليقة حى الآن . 

لقد أطلق الحمع على بعض المسميات - السلة فى النطق والفهم ‏ 


)۲( )۳( )€( 
ا ماء ما آتزل الته بها من ساطان, : كالطر بال ٠‏ والرطيل > والوشيعة » 
ONS‏ 


I‏ . وأمثال ذلك من الألفاظ الثقيلة فى النطق› 
والسمع ( والفهم ب 

(1) سورة اروم ٠‏ آلة ۲۲ . (۴) الطربإال : المارة الكبرة ٠‏ مع أن هذا اللفظ 
EE NE‏ مالل 

(۴) الرطيل : الجرالكبير (البطيح) وهذا اللفظ أبضا تشترك فيه معان عدة٠‏ منها : الحديد 
والمعول ٠‏ والرشوة 

(+) الوشيعة : المحواحز > حديدمة كانت أو خشبية > وهو أ يضا يطلق على مأ يسه 
الحصبر > وما بيس ٠ن‏ الشجرفسقط » وعلم اللوب » وخشبة الماك > وغير ذلك . 

(ه) اللجاجة : سيفون الرحاض . )٠(‏ الصہور : دولاب المطبخ ٠.‏ 

(۷) البظ : تحريك المغنى لأوتاره تهبئة جا ٠‏ 


افتقار العر بية 
إلى الاصطلاحات 
الأعمية 


ال العرية 


س ١ا‏ س 


وقد غاب عن حضرات أعضاء المجمع الموقر أ اله تعالى قد عب 
فى القرآن ‏ وهو خير الكلام _ بالفاظ أتجمية كثبرة من لفات شتى 
وذلك للأن هذه الألفاظ قد استعملتها المرب ف كلامهم ٠‏ فلم يعدل عنها 
القرآن الكرم الى غبرها ؛ لسمولة اللفظة الأتجمية عل ألسن العرب . 

وامجمع بفعلته هذه بحاول ما لم يحاوله رب اللحلق تعالى . إذ أن القرآن 
الک قد احتوى ألفاظا كثرة من لغات متعدّدة › بغ برها لشو عهاة 
وسہولتها على اللألسن ک) قذمنا . 


— إإإ س 


me 4 ۶‏ 
ھاس میدن رن 
وقد كان ذلك سيب اختلاط الأعاجم بالأمة العربية قبل نزول 


من لغتہم وما ھی منہا ٠.‏ وذلك لذيوع ھےدہ الألفاظطل واشتپارها فی ذلك 


العهد ‏ ا قدمنا- ولعدم وجود ما قوم مقامها بالتجديد فى أصل اللغة. 


كلزظة : » سندس ۰ وهو ما 3 من الديباج € إستمرق » ۰ 
وهو ما غاظ منه ۰ 
والديباج أيضا : لفظة أتمية معز به > طاق ل وب الذى سداه 


ولمته من حر بر صاف . 


هدا فى حبن أن الاغة العر بية ليس قا سوى لفظة ««حربر» . تطلق على 


ما رق وغلظ منه » وعلی ما کانت سداه ولمته مر. e‏ ۰ 


حریر ولمته من سبج آنر. 

وقد زعم بعض أهل العربية أن القرآن الكرم ليس فيه من كلام 
الأعاجم شىء ۰ وأنه کله بحملة وتفصلا ‏ باسان عر نی ؛ لستدلون 
على هذا بقوله جل شأ نه E‏ اا ٠ 3F‏ )۰ وقوله : [ بلسان 
٠ ) u‏ وقد فام أن وصف القرآن بالعربية ؛ هو معنى أنه تزل 
)١(‏ سورة الزنرف . آية ۲ 


اختلاط الاعا جم 
بالمسرب 


الألفاظ الأع.ة 


امسر بة 


- عرب عض 
الألفاظ الأعمية 


اللغة العر بيه 
أغى اللغات 


ماجاء فی القرآن 
بالمحبشرة 


— I 


ما تنطق به العرب بأاستتها » وتفهمه بعقوها » ولم ينزل با هو شاق علبهم 
غریب عن آذهام 

وذلك أ مض الألفاظ الأجنبية انحدرت الى العرب لسبب 
اختلاطهم بالعجم کا قڌمنا ؛ فع بتہا بالستتها » واستعملتما فى اطبا 


واد اعا » وصارت من مفردات اللغفة العر ية ٠‏ ولس هذا بضا رها ¢ 


فاللغات كلها إن هى إلا موعة من لمجات ولغات غرببة عن أصل اللغة ٠‏ 
وتصر لةة أصاية بطول الاستمال » وكثرة الممارسة . وهذا واتح تمام 
الوضوح فی سائراللغات » خصوصا اللغات الغر ية N‏ عة 
تشترلك فما أ کشر من لغة واحدة کا سآن : 

واللغة العر ية تعتبر بحتى أغنى لغات المالم بكثرة اصطلاحاتما ومفرداتما 
ومشتقاتب . 

وقد جاء فى القرآن الكرم كثير من الألفاظ الأتجمية من شتى اللغات > 


)1( 


وقد حعها العلامة جلال الدين السوطى فى ملف خاص أسماه « المتوكى» 


وسنوردها معا ماما للفائدة : 


ورد فی القرآن الکرىم باللغة ا-لبشية رة : تلقاء . « الت » 
الشطان واا : : الكاهن ۰ ll : « i‏ . د واه ۾ : 
الموقن › أوالمۇمن ۰ وقسل الوه ٤‏ ارحم J) ٠‏ ابلمی ( : اردردی ۰ 


) ن ۱( « المتوكلى » : نة الى اللليفة المنوكل على الله المبامى ؛ حيث أصه بتأليف هذا 
الاب ٠‏ وقد أقتدی السيوطى فى هذه التسمية بالامام أ بر الشائی یر ث آلف ھاب ف الفقه 
بأمى اللليفة المستظهر يالله > وسماه « المستظهرى » | 


— ۳ 


ھم ١‏ ل ڪر ا 
« المتكا » : الأترج . « طوبى » : اسم الحنة e‏ : المحل ٠‏ 
روہ ا 


« طة » : يارجل ۰ « وحرم » : وجب n ٠.‏ : الرجحل . 


Bio 


« المشكاة » : الكوةء والطاقة . « أوبى » : سبحى» و د الأب » : 
اسبح . « العم »: السا تى يتمع فيها امماء ثم يفشت ٠‏ د المشأة » : 
العصا ٠‏ « س » : با إنسان . وقيل : يا رجل ٠‏ « كفلين » : ضعفين. 
د تاشقة الل » : قبام اليل ٠‏ « منقطربه » : معلئة به « القسورةٌ »: 
الأسد .» محور» :روجع . « الأرائك » : السرر ٠‏ « الدری ¢« : 
الفىء . 

وورد فيه أيضا بالاغة الفارسية : « الإستبرق » : الديياج الغليظ . 


ا ۾ - ر 


و کرت » : غورت ۰ « مقالد «( مفاتیح . 


ووردت أيضا ألفاظ ا دع ابا من ار و 
صم اللغة الفارسية . . فن ذلك ایی ٠۰‏ د « بع ٠۲‏ و« کاس »» 
و« اتور »» و « جام » ٤و‏ » دنار » فاش ( > و« اروم » ¢ 
و « ربیل » » و « جين ٠۲‏ و« سرادق » » و « سقر » و «سلسپیل»۰ 
و هھ 


e‏ 6و« قرطاس ¢ ¢ وو اال و «کافور » فک 
الشف و «الباقوت ¢ ¢ و« المرجان » 


2 


وورد فيه أبضا باللغة الرومية : اسر ف » الفردوس» : 
البستان» أوالحنة o‏ » القسط ( :.العمدل ° » القسطاس ¢ : الميزان . 


« طفقا » : قصدا . « ارقم ¢ : الوح وقيل : الكاب » وقيل : 
اإدواة . « الصراط » : الطريق ٠‏ « القنطار » : انتا عشرة ألف أوقية ٠‏ 


ماجاء فى اأقرآن 


بالفارسسية 


ماجاء ف القرآن 


بالرومية 


ماجاء فی القرآن 
باهندية 


ماجاء فی القرآن 
بالسر ياية 


ماجاء فی القرآن ‏ 


بالعبرالية 


4 س 


(۱) 


3 ۾ ضا باللغة ألمندية : «ابلى » اشر : « طون » اسم 


() (TY 


الحنة » » u‏ » : رقیق الديياج . 

وورد فيه أيضا باللغة السريانية : « ا نرا . «طه» : 
ا د ا ی 
الأعناب ٠‏ « الطور» : ابل ٠‏ « الذن مسون صل الأرض هون » : 


هم المحلماء . ٠ e‏ عليك . « ولات » : ولیس . «رهوا» : 


(0 


سا کا . « دا » : آى e‏ د ۰ د ايوم « 
0( 
« الأسسقار » 5 الل : الذباب . «الم» : البحره 


« وصلوات » : کائس . « القتطار» : ملء جلد ثور ذهبا أو فضة . 


ص س سو ص 
وورد فيه أبضا باللغة الععرانية : « کفر» ۰ «الذين شون 

س (A) o o14‏ ع وص روس نص 
ا cs‏ 


سرچ لے 3 


« ص قوم ) : مکتوب ٠‏ ول حرك الشفتين ۰ او ¢ 


کر قاع واس 

(۲) وقد وردت هذه اللفظة أيضا هذا المحنى فى اللغة المشية 

(۳) وقد وردت هذه الامظة أيضا بهذا المعى فى اللغة الفارسبة . 

)+( وقد وردت أ ضا بهذا المعى فى اللغة الحشبة . 

() أقنع رأسه : رفعه . 

)1( وردت هذه انلفظة ق قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والةملى » ٠‏ وقد 
ثبت الآن أن الذباب مصدر لشتى أنواع الأماض الهلنكة الفتا ك . 

(۷( وقد وردت هذه اللفظة ف اللغة الرومية عى الا عشرة آلف أوقية > وف اللغة البر ر ية 
ععى ألف مثقال من ذهب أوفضة . 

(۸) وقد وردت أيضا ذا المعى فى الاغة السريانية . 


— إ۳ — 


ألحنطة . « الوه » : الداع . ر« وی ¢ : امم رجل» وقیل : ری : 


(1) 


«الم» : البحر. 


¢ درست » ¢ او‎ « : e 
. وكاها عبرانية‎ ٠ » واا و« راعنا »۰ و« لينة » و« ألقسيسين‎ 


وورد فيه أبضا باللغة لیل : » قارا ¢ : کتبا و« اسر : ماجاء فی القرآن 
بالتبطية 
الكاب . ET‏ » : الفسالور لشاب . را ¢ :نراه ` 
و (gos‏ () 
« السفرة » : القزاء : « فصرحن » : قطعهن , « طه » : یارجل . 
ت 2 سس ار 
» الطور » : ا » الفردوس ¢ : الک : «الملكرت »: : املك . 
)4( 


« هيت » : هلم ٠‏ « إلا » : الل : E‏ 


سق س سے سے سے سے e‏ 


« عبدت » : قتلت ۰ « وکان وراءهم ملك »: آی أمامهم . «قطتا» : 


. وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة السريانية‎ )١( 

(۲) وهى لةة النبط : وهم قوم من الأعاجم كانوا ينزلون بين العراقين > ثم استعمل 
فى أخلاط الناس وعوامهم ٠‏ ومنه يقال للكلمة العامية : كلبة نبطية ( بفتح النون والباء) ٠‏ ولكن 
الألفاظ الى أوردناها وجاءت فى القرآن الكرم هى منسو بة للا عاجم الذين كانوا يزلون من 
قبل بين العراقين ٤‏ وقد ذاعت لفنبم بین المرب قبل نزول القرآن › وعر” بوا كثيرا من ألفاظها > 
فأخذ القرآن منها ما استعرب واستعملته العرب . 

(۴) وقدوردت أيضا بهذا انى ف اللغة السر يائية . 

٠ وقد وردت أبضا ذا الممنى فى اللة السر بالية‎ )٤( 

(ه) وقدوردت أيضا ذا العنى فى اللغة الرومية . 

. وقد وردت أيضا بهذا الى فى الغتين السر يانية والمبشية‎ )٩( 

(۷) وقد وردت أ يضا بهذا المعنى فى اة السريانية . 

(۸) وقد وردت أبضا معى البستان» ف الرومية . 

)٩( .‏ وقد وردت أ یضا بمعنی سا خا؛ فى السريابية . 


ماجاء فی القرآن 
با لقبطية 


ماجاء فی القرآن 
بالرڪية 


ماجاء فی القرآن 


بالزجية 


ماجاء فى القرآن 
بالو ر به 


۳۱۷ س 
)۲( 

ناء اص » : عهدی . e‏ ن «المقاليد » : المغاتيح ٠‏ 
« كفلین » : نصيبين ٠‏ دال » : البحر . « لا وزر» : لا هلجا » وهو 
ا 

وورد فيه أبضا باللغة القبطية : « لمتكا » : لے :اض : 
فرار ۰ «مجاة» : قليلة » «قاداحا من يبء : من بطنها . «باتها» : 
ظواهر‌ها . «التاهلية الأول » : الآحرة . « فى الله الآحرة » :الأولى . 
واللغة القبطية اسمى الآنرة :. الأولى . والأولى : الأنحرة . 


وورد فيه أبضا باللغة النركة : واا چ وهو البارد المنتن بلسان 
الترك . ) 
وورد فىه أبضا باللغة الزنجية : e‏ حطب ۰ الام » : 


E0 


چ . «المنسأة» : العصا . 


وورد فه أبضا باللغة اليررية : « اهل » : عكر الزت . N‏ 
ا « اتج » ۽ الذى ایس : « من عبن آنية » : جار 


يه 
رن اق : 5e‏ 
: لف 


(ر دصر به » : نضح به . « الأب » : المشيش . « القنطار » 


مثقال من دب أو فضة . 


. وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة المبرانية بهذا المعى‎ )١( 

. وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الفارسية ذا ا مى‎ (r) 

(۴) وقد وردت هذه اللفظة فى أللنة اغ فت ت رها عى وأخد ٠‏ 
)+( وقذ وردت هذه اللفظة فى اللغة السريالية مذاالمعى . 

(ه) وقد وردت هذه الافظة فى اللغة الحبشية بهذا المعى . 


TIS 


وهكذا تجد أن القرآن الكرم يكاد أن مع بين دفتيه سائر اللغفات 
الذائعة الشائعة فى وقت نزوله . 

وهو بذلك يحثنا ويرغبنا فى تعل اللغات ٠‏ والإحاطة بعلوم ومعارف 
الأمجمية -الى اشتهرت - على مسمياتها ي بدون حاجة إلى القسك بالأسماء 
العر ية مأ دامت لا تؤدى إلى المعى اإطلوب »> أو لاشتہار الوس الأتجی 
ا 

وقد زاد من خطا جع اللغة العر ية أن تمسك بتعر ب أسماء المسميات 
الى اشتهرت باسماء أتجمية » أو المسميات الى ادرت إلينا من الغرب 
بأسمائها الأتجمية . 

وذلك كقوهم : ررالبظباظة » مان القطارة » و « الدوديه ۾ :کان 
المكونة و _» الءر ف ( : مکاس الصاغ 6 9 «» الزاجل ¢ : مکان 
البکائی > وډ حای المی ¢ : مکان سردار الیش ¢ وغر ذلك ٠‏ 

ھا فی حبن آنا لسنا فى حاجة إلى كل هذا التعسف والمحل . 
ولا حرج مطلقا فی استعال الإسم اللأتجی السمى العربى» و بالأحرى الإسم 
الاتجی اللسمى الاتجی . وذلك حاءت لغة القرآن کا قذمنا . 

ولم يقف الجمع عند هذا الح ي بل أبدل أسماء عر ية مشو رة > 


بأماء آنحرى مهجورة . 


فن ذلك : القميص . فقد قبح فى نظرهم؛ فأبدلوه بامم «قرقل» . 


القرآن مع 


تمسك المجمع 


عرب الأسماء ` 
الأعمية 


إبدال ا مجع 


لاء مشېورة 


بآخری مهجورة 


سبب نزول القرآن 
ار بية دون 
سار اللغات 


— ۳۸ ~~ 


ولعلك تظن أا القارئ أنق أمزٍح » وأن هذه اللفظة من شات 
أفكارى بقصد النشنيع على أعمال الجمم ؛ ولكك لو عامت أن هذه الكلة 
e‏ لعذرتى وعذرت أعضاء الجمع أيضا ٠‏ فقد أوردت كتب 
اللخة هذه اللفظة عى : القميص » أو ثوب للرأة بدون كين . 

فانظر ربك أا المنصف إلى سوء هذا الاختيار » وثقل هذا اللفظ 
على النطق والسمع . 

لا كانت أمة العرب من أحط الأم ؛ كان من الحكة أن توجه الما 


الزواجر» وتنزل عليها النواهى والأواس » وتكون الشرائع والقوانين بلفتهاء 


لقد كانوا بقتلون آبناءهم > ويگدون بنام و شعو ساءحم 
و لسخروں بفقرام ٭ ولسبول أحرارهم ويعلبون عبیدهم ۰ و یفخرون 
بفسقهم وخورهم . 
- حى لقد بلغ من جهل بعضمم وحمقه - بعد أت ثبت له عة 
r‏ وفساد ما هو عليه من عباأدة اللأصنام س آنه ۵ جع 
خشية أن بقال عنه : أنه ترك ملة آبائه وأجداده . 
وکانوا يتزۆجون زواج آبائهم » و هون فتيانوم على البغاء . 


کا ا 


وقد بغ من متهم وجهلهم أن قالوا ان ا 


من عند فامطر علا اجار من المهاء أو آنا داب ل ) وکان الأجدر 


(١ ۱)‏ سوره ة الأنفال 2 5 ۳۲ 


— ۳۹ 


بم ٠‏ والأسلم لعاقبتهم ٠‏ أن ولا : للم e‏ هذا هو المحق من 
عندك فاهدنا اليه › ووفقنا للتمسك به ٠‏ 


لقد كانوا یعبدور الأصنام وی أ حط العبادات 4 واخس 


المعبمودات 
ولةد امحدذوا هده الأصنام من سجارة »> ومن حديد ۽ بل ومن 
تجوة أرضا ) ) 

فن أحق من الأمة ال ربية ‏ وحالا جا قدمنا ‏ بنزول القرآن ؟ 
ومن أحق من باهداية والإرشاد ؟ 


وبالملة فان أمة العرب قبل الإسلام كانت ف 3 الحطة» 


وغاره الحهالة . 


ا و ی 


ا OE ETE‏ 
( أولنك الام بل هم صل اوك هي الغافلون ن). ) 
ولم یکن هم قانون محکون به › أو دستور رجعون اله . 


فی حين أن دولا الفرس والرومان كانتا ذات حضارة راقة » وأنظمة 


ثابتة » وفلسفة عالية . ) 
وکانت ما قوانین یمملون بھا » ودساتی شون علا 
وا س أمة المرب الذين لم تجعهم جامعة ء دا رطم ومدق 
وم يكن لمم ملك يضم شتاتمم ‏ 


)1( سورة الفرقان : ا € ٤‏ (۲( صوره الأءراف ٠‏ 1۷۹ 


الأمة العرنة 


من حط الأم 


ل ا 


يعدا عن العر بيه 


0 
افا ؟ 
طبعا لا تلف اثنان فى أن أمة المرب الى هى الآن أرق الام بلا 


بتزول ذلك القانون السماوى » وأحوجها الى هذا النور الرباى . 


وقد جاء فی کلام شق الارن أن اه مال رها فل لفن 
الى اللغات الى راد ترجمته الا ؛ لأنزله بتلك اللغفات ٠‏ أو لأنزله على 
رسل من عنده » کل رسول بلسان قومه . ولکنه لم پفعل » بل جعله 
کابا عربیا » فدل ذلك على آنه سبحانه لا بريد نقله الى لفات آخحری › 
بل و بريد الله تعالى بذلك تعر يب العام كله . 

وهسذا اجاج بذ كرنا بحجاج المشركين لرسول الته صل الله تعالى عليه 
وسام - وهو بدعوهم الى اتويد حيث قالوا : [ وشا اله 
ما أ شر ولا باوت ولا رمتا من ىء ) . 


وهذا أيضا يفتح باب الاحتجاج لطوائف كثيرة من الزنادقة » تنك 


. ورزعم اسل للعرب خاصة‎ ¢ e 


اختلافها من ا اسنات ا ومن آبانه ق السموات والارْض ا 


سے ره Dez‏ 


استن الوا . 


۲۲ سورة الروم ۰ آله‎ )۲( ١٤۸ آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 


TT 


العرب لو ترجمنا القران ) 

هذا فى حن أننا وسائر العقلاء نؤكد أن بالترجمة تشتعرب الأعاجم ؛ 
لأنك لو أذقت إنسانا قطعة من المحلوى فأتجبه طعمها» وراق لديه ريحها؛ 
سعی الى الحصول عل ما دشبعه من » ویروی غلته . 

فل الترجحة للاعاجم » كمل إذاقة الجحلوى هم > ومن ذاق فانه 
لاشك ساع الى هذا المععن »› وهو اللغة العربية . 


تر هة القرآن 


تستعزب الأعا بحم 


وإذا کا مها مؤيدين ومعارضيس قد وافقنا على تفسير حکر التفسیر کک 


القرآن ونقله من لغته الى لغة العامة؛ لبستطيعوا فهمه» فلم لانوافق على نقله 
الى لغة أحرى لةوم آنحرین؛ لستطعوا فهمه وتد ره والعمل مأ فيه ؟' 


وإذاحرمنا المأانية > فقد حرمت الأولى بالتبعية » وفى هذه المالة 


لزم العامة بعلم ا ات الى تؤهلهم الى فهم القرآن الكرم مباشزرة. 


بدون تفسر . 


وإذا كان المعارضون - على غنارة علمهم > وسعة اظلاعهم ‏ 
قد قضوا كل حياتهم » وأمضوا زهرة شبابهم » فى الببحث والتحصيل 


والدراسة . وبعد كل ذلك أخطاوا فى فهم آيات القرآت الكرم > 


اھ راو ا و و ا م اد کن 
هم٠‏ وما يصح أن يكون حجة عليهم ؛ فك نطلب لعامة الناس من الأعمارء 


حى يفهموا القرآن على حقيقته بدون تفسر ولا تأو یل ۰ 


رای امام 
ان جرف 


وجوب المر جه 


را الامام 1 


الرحشری ف 
وجوب التر بجه 


عدم الر جه 


¢ . 
1 


س ۳ س 
وقد قزر الامام ان جر -- وهو من کار أ المحدثين — اوحوب 
لر حمة حٹث قول 


« إن الوسى متلوا أو ضير متو إنما تزل بلغة المرب ٠‏ ولا برد عل هذا 
کن غل اله ال عليه وسام قد بعث إلى الناس كافة > عربا وتجما 


وقيرهم + لأت اللسان الذى تزل عليه به الوحى عر بى » وهو ببلغه إلى 


طوائف العرب » وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم » 
) « اہی کلام ابن جر » 


وقال جار الته الإمام مود بن عر الزعخشرى » صاحب الكشاف . 


(1) 


عند قوله تعالى وا رتا ين رسو إلا لمان ويي ) : 


« فإن قلت : ي بيعت سول الله صلى الله عليه وسار للعرب وحدههء 
وإ نما بعمث إلى ااناس أجمعين »> بل إلى الشقلين > وهم على ألسنة مختلفة » 
فان م تك للعرب حجة على الله لفهمهم اله EE‏ 
ا اة . 

قلت : لا خاو إما ITE‏ 
ولا حاجة لفزوله جيم الألسنة » لإأن الترجحمة تنوب عن ذلك » وتكن 


التطويل ٠‏ فب أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الألسنة : لان قوم 


الرسول عليه الصلاة والسلام . لأنهم أقرب إلبه ؛ فإذا فهموا عنه وتبينوه › 
وتنوقل عنهسم وانتشر ؛ قامت التراجم بانه وتفهیمه ؛ ک) ترى الحال 
ولساهدها من نياة التراجم فی كل أمة من آم العجم 


~~ ۳ س 

ولآنه لو نزل بألستة التقلين كلها مع اختلافها وكرما » وكان مستقلا . 
بصفة الإتجاز فى كل واحد ما ٠‏ وكلم الرسول العربى كل أمة بلسانما » 
کا کلم آمته الى هو منا » بتلوه علبم معجزا ؛ لكان ذلك مما قربا من 


)۲( 
الإلحاء» . انى 6 ال ری » 
وقد رووا فيا رووا عر االرسول عليه الصلاة آنه قال  :‏ الہی عن دخول 
وو : ٠‏ ا 
9 وا بار آن إلى رض لدو نى أحاف أن ناله ألمدو “ . ادو 


ون ار افد ان ازارات د مر نن 
طیاته ما يدل على أنه ليس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عله . 
فکف قول وهو المكلف تبیغ ال رآن لسا لسار الناس ۶ وتجمهم ‏ 
لا اسافروا بالقرآن لأرض العدو ؟ 


هذا ف E‏ قبل ربه له لسائر الأعداء قبل 


الأ دقاء ۰ 


كيف لا عمل القرآن للا“عداء » > وهم فى عداد الخاطبين به » المبشرين 
دوعده »¢ المندرين وعیده ٠‏ ت من أهل الخاب الذين القرآن 
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وله (٠‏ مالين ونوا الكتاب ) ٠‏ فل يأل الكتاب) . 
)١(‏ اللغات الذائعة فى الما تبلغ حوالى ستائة لفة ٤‏ وقد بجعت اند وحدها يفا ومان . ٠‏ 
(r)‏ الإلماء ای الإلزام بالإمان ¢ بدون تحكم للعقل والفهم والدلیل ۰ 

(۳) سورة النساء ٠‏ أيه ۷غ 


(+) سورة آل عمران . أيه ٦٤‏ 


سس 


FYE —- 


و إن کانوا يسوا من أهل اكاب ؛ آليسوا من الكفار الذين خاطمم 
الله تعالی بقوله : ( فنا آي لکافرونَ ) ا ذبن گفروا). 

وإن كانوا لسوا من الكافرين ؛ اليسو من الود الذين خاطبېم الله 
ا ا : قلا أي الذين هادوا) . 

وإن کانوا سوا م أهل الخاب » ولا من الکفار › ولا من 
لود » أليسوا فى عداد الاس الذين خاطبهم القنرآن بقوله : ([ ٤‏ لي 
اشاس) . . وقد وردت فى مواضع من القرآن الکرع ترد عن الحصر . 

فاذا ما اتضح لنا أن هذا کلام القه تعالی » وهو فی ظاهیه و باطنه 
مارم ممل القرآن الى بلاد الأعداء » سواء کانوا نصاری › و ودا » 
أو کفارا - أهل کاب أوغیر أهل کاب - ألسنا فى حل من أن نقول: 
ان هذا القول المرؤى ليس بقول الرسول صلوات الته وسلامه عليه ؛ لأنه قول 
نای مع صرح القرآن » والرسول عليه الصلاة والسلام لاينطق عن اهوى ! 

ركف يناف الرسول عليه الصبلدة والسلام أن ينال الكفار القرآن » 
وهو مكلف بان ينيهم إیاه » و بطلعهم عليه ؟ وما الذى يحدث للقرآن إذا 
ناله الكفار والمشركون ؟ وهل بحب من ائه » وعظمته » وروعته ؛ 
آن یکون بایدی الکافرین »› ک) هو بأایدی المۇمنین ؟ 

قد بقول قائل : إن الكفار إذا أمسكوا بالقرآن امتهنوه وألقوه بدون 
إجلال له واحترام . 


۷ آية‎ ٠ سورة الحرم‎ )۲( ١ آية‎ ٠ سورة الكافرون‎ )١( 
۲۱ سورة البقرة ء آية‎ )۴( ٠ آي‎ ٠ سورة المعة‎ )۴( 


س ۳۳۵ _— 


وجوابنا على هذا: أبن نحن من موسى عليه السلام ؛ وقد ألقق الألواح 
عل الأرض ‏ وھی نی حک القرآن تماما فتکسرت وتبعثژرت وضاع 
بعضہا ( ل الوح َد برس أيه ) ٠‏ فلم یکن هذا امتهنا لكلام 
اله المكاف بتبليغه . 

هذا ولو أن هناك فرقا سن مظهر الامتان من اليب ٠‏ والامتان 
نقسه من العد . ولكنها أموزيجحب ألا يقام ها وزن عند شر الدعوة › 
تعمم الرسالة . 

وقد قال بعض فقهاء التأحرين بترم دخول المصحف إلى أرض 
الكفار » وقال بعض المفسرين بترم مسه لغيرالمسلى »> وبقول المعارضون 
الان بحرم ترجمته . فنخرج من هذه التحارح الثلاث بان القرآان الکرم 
بحرم دخوله فى بلاد الكفار » ويحرم علبهم مسة › وتحرم ترججمته هم . 

ورج أيضا من هذه التنيجة بات الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم برسل إلى الناس كافة > بل آرسل إلى أمة العرب خاصة ٠‏ 

وهذه النتيجة لا رضى الم انعين » ولا المحزين + لأنها حالف منطوق 
القرآن الكرم > وبأباها العقل السلم ٠‏ 

قد بقول قائل : إن القرآن يحرم مسه بدلیل قوله تمالی : ([ إن قران 
کرم فی کاب مکنون + لا بمسه إلا اهرون ) ٠‏ فنهی سبحانه عن 
المس لير الظاهى » فضلا عن الكافر . 
() سورة الأعراف > .٠٠ا‏ 

)۲( سورة الواقعة . من آم ۷۷ ا ۷۹ 


(A) ۰ 


إلقأاء مومى 


الألواحوتكسرها 


الڪفار 


جواز مس 
اللمحف لغر 


اسل 


المطهرون 


هم الملاتکة 


لا الشر 


— ۳۳۹ ¬ 


e a : وجوانا‎ 
a 


(ا: ا ETE‏ لتاب 


اک کے سے سے وھ“ re‏ 


۶ق ۳ 
) اخلد). > ([وقالوا اساطیر الو لین کتبا هى مل ليه پڪرة 


وأصیاد ( ٠‏ إلى ضير ذلك من إفكهم وضلالمم . 


فرڌ علبهم بقوله : لله قران کر( ٠‏ أى إس هذا المتلو لقرآن 
عظم » وکان قبل تزولہ الگ ([ فی ,کاپ مکنون ) : مستور» مصان ‏ وهو 
الوح احفوظ » فكيف يصل إلبه إنسان » أو يسه إشر کا تزعمون ؟ 

ولیس منقولا مر آساطر الأولين ڪا تدعون امس إل 
امرون ) أی لاعس هذا الاب المكنون ( اللوح امحفوظ ) إلا 
الملائكة المطهرون من الذنوب > الذين لا بعصون اله ما مهم و يفعلون 
ما يژمرون ۰ ولا پسنونه لا باس رہم للإتزال ما اموا بانزاله على الول ) 
عيه الصلاة والسلام . ) 


ما a‏ القتروف من أن المراد بعدم املس هو لقرآن الكيم؛ 
فغير وات ؛ إذ أن القرآن إنغا تزل طمداية الكافربن » وإرشاد الضالين ¢ 
وهم یع ضر مسامین وغیر طاهرین نكيف حرم طبهم مسه ٤‏ وهو 


بقل إلا م » ولم بخاطب إلا إبامم ‏ 


٣١ سورة الأنفال . آية‎ )۲( ٠١۴ آيبة‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 


(۳) سورة ص ٠‏ آية ۷ (4). سورة الفرقان ٠‏ آية ه 


ج 


أما المؤمن الحسن الإسسلام» فلو شاء ألا مس القرآت إلا طاهرا 
وع هذا المعنى الذى ذهبنا إليه : جوز مس المصحف للكافر بغير قيد 
ولا شرط » ولسم بغير طهارة ؛ إذا لم يك المقصود من ذاك إهانة 
الآ حف أو الإزراء به . فإمانته کفر لا بعدله کفر : 
لقد وضع ما تقستم من اجج المقابة والقلة إن ترجمة القرآن لسائر 
للغات الية؛ أمانة فى عنق سا رالمسامين ٠‏ وان النداء بوجو بهاء والسمی 
فی سبیلها ودل التقفس وااتفیس من آجلهاب واجب على سائر العلماء » 
الذين هم ورثة الأبياء » والذين جب ملم م أن زا تبيغ دعو الله « 
اسار خلق الله » لا فرق بین ع د ایهم وتجمیم ۰ ) 
آلا فليعل المسامون أبجمع - المانعون والجيزون ‏ بأن المراد من 
الترجمة هو وصول الدعوة إلى من لم تصل إليه > وهداية من عنده استعداد 
للهداية » و إقامة الجة على من أجاب داعى الغواية . 
المراد من الترجة : أن نرسل ذلك النور الإفى إلى الم الأحري ب 
i‏ ففاز ونجا » ومن شاء تخبط فى داجير الكفر فذل 
ووی ! | ES‏ 
المراد.من الترجمة : أن نهدی الناس با هديا به» وأن ننقذهم با 
أنزله الله تعالى هاديا ومنقذا . 
اا تومت قال ا ل یج ماد ران تمر 
دعوته الى سائرخلقه . 


وأاحب الملياء 
حيال الرجمة 


المراد من 


ال :42 


الأمن فى الجاز 


إغاز القرآن 


e A4 as 


المراد من الترجمة : أن تع الناس أن للسامين قانونا يقغى لصغيرهم 
من كبيرهم » ولفقيرهم من غنبهم › ولضعيفهم ٥ن‏ قوم ۰ | 

الراد من التربجمة.: أن تعلم الأم الفر بية أن ما بلفوه من رق ». 
وما وصلوا إليه من مدنية ومعارف ؛ قد أدركت أضعاف أضعافه الأمة 
الإسلامية منذ عشرات القرون مدة تمسكهم بتعالم القرآن . 

المراد من التربمة : أن تمرف الفرج أنم لم ستطيموا أن يحافظوا عى 
لمن فى أرق العواص الأورو بية » بقوا ينهم الوضعية ؛ فى حين أن رجلا 
واحدا من البدو استطاع أن بحفظ الأمن بشرعة القرآن + فى بلاد م يكن 
فما من قبل سوی سارق » أو ناهب » أو قاطع طريق ٠‏ 

المراد من الترحة : تعريف سائر الأمم بخاتم النبيين » وخاتم الكتب . 
وإنقاذهم من الضلالة > وتخليصهم من الحهالة ٠‏ 

أما قول المعارضين بان إعجاز القرآن الكرم فى لفظه ؛ فهو فى الواقسع 
تقلبل من شأنه » وانتقاص من قدره . 

نعم إن القرآن معجز فی ألفاظه » معجز فی معانيه؛ ولکن وجه الإعجاز 
الذی بتضاءل أمامه کل إتجاز؛ هو إتجازه نی أحکامه ومعانیه › وف واه 


ونواهیه . 

)١(‏ هو جلالة الك عبد المزيز آل سمود : الذى استطاع بفضل تمسكه بإقامة حدود الله 
تعالى.؛ أن جل من الجاز ملك لا تضارعها أرق مالك الما فى الحافظة على الأمن > وقطع 
دار الفساد والإجرام ٠‏ . 


— ۳۳۹ —- 


٠‏ إن الباحث فى روح الإسلام ومقاصده ؛ جحد أنه لم يفرق بين أ#مى 
٠‏ 


وعریی ٤‏ ول یحسل فضلا اعربی مل عجمی إلا باتقوی ۰گ 
عند اله اتاگ ) . 
وقد آرسل الله تعالی رسوله عليه ام و إلى الناس كافة › 
) ر رساك إا کا لاس شرا (' 3 a‏ لتاس ئی 


سے ورو س 


رسول ال ا 

قال صلى الله تعالى عليه وسم قبيل انتقاله إلى ايى الأعل ‏ 
e‏ 

» يبغ الشاهد منم الاب فرب بل تی ممن مع » ٠‏ أى : 
یا معشرالعرب » با من ريون » وأخذتم الدين عى » وليم تعاليه على ٠‏ 
وتلقتم کاب ربک منى ٠‏ بلغوا ما أخذتموه » وانة لوا ما معتوه إلى سار 
الناس » فرب رجل تبلغونه القرآن والدین ؛ کون اوعی منج آم یامن 
ی ء وأخذتوه عى . 

ولا يخفى أن التبليغ کا فڌمنا ‏ مجحب أن يكون سان الغ الم 
لا بلسان المبلغ : وما آرسلنا ین سول إلا لان قوبه بین آم ) . 

قال تمالی : ل وا رساك إا ر د مان ٠ f‏ فإذا کان انه تعالی 
بقول للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا لم نرسلك إلا رحة للناس أجمعين 
وقد أرسلناك لتخليص البشرية » وإنقاذ الإنسانية ؛ بإرشاد الناس إلى 
ما بصلحهم › وتوجمههم إلى ما بنفعهم . 


(1) سورةامجرات ة۱ .(۲) سورة سأ آيةَ۲۸ (۴) سورةالاءراف٠آية۸ه٠‏ 
)٤(‏ سورة ابراهم ٠‏ آة 8 ES )٥(‏ . آم ۷٠ر‏ 


م فرق القرآن 


بین عر لی وحمی 


آم الرسول 


أ مته با لتبليغ 


٠ القرآنهى‎ ٠ 
ا خصو ص بالرسالة‎ 


— ۰ س 


فكيف تكون تلك الرحمة مقصورة على فريق دون فريق » وعل أمة 


دون أمة ؟ 


قدققول تال :. إن المراد رسال اول وا اا ى تال 
الإسلام » والحث عل النسك بالفضائل» واجتناب الرذائل ٠‏ فلا حاجة لنا 


بترجحمة القرآن لاٴعاجم ؛ بل الواجب ترجمة اتعالم فشب.. 


وجوابنا على ذلك : أن القرآن الكرم هو الرسالة الى كلف الرسول 
عليه الصلاة.والسلام بإبلاغهاء» وهو المعجزة الى ثبتت لدينا ودامت : 
دامت لديتا ففاقت كل معجزة » من النبيين إد جات ولم تدم 
ولولا القرآن ما آمن إنسان. ولم تج المعجزات الأحرى إلا تصديقا لن 


يحل تلك الممجزة المظمى » وتثبيتا له وتوثيقا لأمانته أمام المرتايين من أمته . 


وإلا فا حاجتنا إلى الشسقاق القمر» ونبع الماء من بين اللأصابع» 
وتکلم المادات والحیوانات . إلى غبر ذلك ما e‏ ( 


ولم تكن الأمة فى حاجة إليه .. 


أماالقرآن فقدآثرللإنذارالناس جمیعاء و إبلاغهمجمیماء وتذ کیرھ جیما . 
قال تعالی :ابلاغ ع تاس ویتروا به و انوا أا هو إل واد 
داید رولو اباب ) . | 
) بتضح لدا من ذلك : أن المراد من رسالة ارسول عليه السلام : هو 


القرآن -فسب»› وأن نزول ال رآن رحمة تيع ي ولا يجوز ر آن ف 


أمة العرب وق ده الرحمة ن سار الام ٠‏ 


)۱( سورة ابراهيم oY‏ 


۳۷ س 


یورال 


ا د e‏ ق 
وأا مهما قللت .من شای › وحقرت من أع‌ها ۰ فلا اقل من نت 


إنسان ۽ والقرآن زل لکل اسان > ولا أصغرمن أ بشر؛ و ل 
رالیشر . SS‏ 
ای کل غا ریا رون کت ا مال ری = س کا 
الك - بإبلاغ القرآن ٠.‏ ا 
فاذا ما تکلہت فی : كيف نبلغ القسرآن ؟ وكیف تترجمه ف 
فلا آ کون متطفلاء أو متکاما فيا لا بعنینى . ) 
من المعلوم قطعيا أن الترججة الحرية غير مكنة »> وضر ميسورة . 
ركذا الترجمة اللفظية . وذلك لاختلاف الاصطلاحات » اوتشابه مدلول 
الألفاظ فى شتى اللغات . 
فلل ببق آمامنا سوی ترجحمة معانی القرآس »› وھی نفسما تسمی 
« ترجمة القرآن » . لأن المراد من كل مقروء : هو معانيه وسراميه ٠‏ ولأن 
الألفاظ إن ھی إلا ظرف للعانی وامراد من كل شىء المظروف لا الظرف . 


ولم برسل الته تعالى لنا القرآن إلا لتفهم مافيه هن الحانى » ونمل 


ما جاء به .من الأحكام . لالتغی بالفاظه وحروفه شسب . 


٠ ولو أمكنت الترجحة الحرفية واللفظية ؛ لما جاز المدول عنما الى غبرها‎ )١( 


رأنا فى کف 


تكون ار جه 


تعر ار بجمة 
االمحرفية 


رججة معای 


القرآن ` 


من بلغته ار جحمة 
فقد بلغه القرآن 


عل تفسير 
لمائی القرآن 


— ۲ 


فاذا ترحمت تلك المعانى » وهذه اللأحكام + كانت ولاشك ترجمة 
صصرحة للقرآن وما جاء به القرآن» وما أراده منزل القرآن . 

ومن بَلَعَنّه هذه الترجمة ۽ فقد وصلت إليه رسالة الرسول عليه السلام 
وأصبح فى عداد المنذرين» الذين حق هم الثواب بحسناتهم» ووجب علمم 
المقاب باتہم . 

ال تسالى : ([ ونه ّى زب الأرلين ) . أى أن الفرآن الكرم قد 
تدم إنزاله فى كتب المتقدمين » وقد سبق إنذار الأم السابقة به بلغتهم . 
فهل تربمه اله تعالى لنا من تلك الكتب ترجحمة حرفية ؟ 

أن أت جواب كل من يعقل : أن الترجمة إن كانت للعانى 
لا للا“لفاظ » وأن التربحة الحرفية مستحيلة من العربية إلى الأمية > 
أو من الأتجمية إلى العربية ٠‏ 

ورأينا أن تشكل نة من كار العلماء > المشهود مم بالذ كاء والنبوغ 
وحسن الفطنة - لا بكر الأ جام والأردان» وطول الأجسام والأبدان ‏ 
فتضع هذه الحنة تفسبرا لمعانى القرآن » درط ألا لتقيد فى وضعه باراء 


.۳( 3 1 
المفسربن المتقڌمين » وأن تنب كل ما ورد فى بعض التفاسير» من الأمور 


ae 
E E E (( 

فأ هدنا بدائع المعانى > وفرالد الإعاز > وروائع البلاغة . 
وإ ما المقصود : اأحذر ۲ ) دس فى أغلب کی اة من كيد الود وقصص 
الةصاصين ٠‏ ما تمافه اللفوس + وتجه الأذواق ؛ وعنرج القرآن عن ممانيه » و يبعده عن مقاصده 


— PY — 


المستهجنة المرذولة» الى د الدين فى الدين ؛ ما بتنافى مع عصمة 
الأنياء والملائكة المكرمين . aS‏ 

مع مراعاة التوسع فى المواضيع التى لم تالف الأعاجم» ولم تترؤض 
نفوسہم بعد طلبہا : کتعڌد الزوجات ‏ ملا فاننا لو ترمنا الآبات 
لواردة فيه بدون أن نشير إلى مزاياه وأثره فى الجتمم» وفوائده الى أرادها 
الشارع الخكم ؛ كان ذاك بمثابة صد عن الدين» وعن القرآن . 

انا لو ترجنا قول ال :( آانکخوا ما طاب ل من الساء نى 
وت ا ٠‏ کا هو بدون تعلق ؛ کات مدعاة السبخرية بالقرآن 
والدينء وتحقيقا لما كتبه المبشرون الملاعين . 

وهذه الآية وأمثا لما لم تتزل للتوسع والإباحة » بل نزلت للتقيسد 
والمحر؛ لأن العرب فى ابماهلية كانوا يترو جون من النساء ما انون ٤‏ 
بدون تقييد ٠‏ فنهم من تزوج عشرا ‏ بل وفوق العشر - فنزات هذه 
الآبات عدا هم» وجرا عليهم . 

أما الأجانب الآن فانم لا ببيحون سوى التروج بواحدة فقط › 
وبرون آن التعدد من اإرائم الوحشية» وأن ارتکابه أخطر الأشياء عل 
) الإلسانية ٠‏ وأنه هادم لنظام الأمرة والجتمع ت 
فيصح أن الجنة الى تشكل لوضع التفسير المذ كور حين تصل لمثل هذا 
اوضع من القرآن؛ تعلق عليه با تراه من وجهة نظر الدين الإسلاى» ومن 


)١(‏ سورة النساء . آية م 


النوسع فيا لايتفق 


واد اتالاخا 


تعد دا[زوجات 


عقد موعر 


لنقد ما يعمل 


إلا رة القرآن 


YE — 


صوابية التعتد وحكته » وحاجة الكون والأسرة والجتمع اليه ٠‏ هع ذ كر 
لقیود النی قیده ہا القرآن» وذ كر الآثار التى تترتب على منع النعدد . 
وأن يكون كل ذلك بأسلوب مهذب» ووضع دقیق . 
وهكذا كل المواضع الللافية › ای یختلف فیہا کابنا عن کابہم ٤‏ 
وتقاليدنا عن تقاليدهم» وعاداتنا عن عاداتیم . 
وها حن أولاء نرى_الأم الأور بية تحرم التعتد» إلا آنا تببح ما هو 
شر هوقو الخادنة» والزوجات و إلى مالا نپابه له من 
فسقهم وغورهم . 
وبعد إتام هذا التفسير : بطيع ويعرض فى سائر الأقطار الإسلامية؛ _ 
ونتناوله أقلام الأداء بالنقد» وألسنة العلماء والفضلاء باببحث . 
) و بعد مضى مدّة كافية لذلك النقد » وهذا الببحث : بعقد مؤعمر 
إسلاتى برئاسة كير من العلماء الأتقياء . وتكون مهمة ة هذا المؤتمر : النظر 
ی کل تقد وجه إلى هذا اتسر دراك با اسا كه ` 
وبعد ذلك شل نة تضم خيرة المتقفين فى دراسة اللغات› ترجه 
هذا التفسير إلى اللغات المراد نقله إلاء و بعد ذلك تشکل نة ألحرى 
لراقبة عمل الأولى» حتی إذا ما أقژته بدورها؛ شرع فی طبعه واشره فورا» 
غير عابئين با بقوله المتقؤلون» و برجف به المرجفون .. 
وبذلك نكون قد حلا الأمانة » وأدينا الرسالة > وقامت على سائرالناس 


المجة» وسقطت عم المعذرة . 


٠ الخادنة : المصادقة > وهو اتخاذ المشبقة‎ )١( 
٠ » أنظرما كتبناه مفصلا عند تفسير هذه الآبة فى كابنا « أوتح التفاسير‎ )۲( 
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ونخرج من دراستنا فى هذا الاب بأربع نابج : 
أولاها - أن كتبة المصحف الأول كانوا من الأمَبة بالمكان الذى 
جعلهم يكتبونه على غير أصول الكابة الصحيحة ٠‏ غي أنيم س رضى اله 
تعالى عنم نقلوه للا مة الإسلامية مشافهة كا أنزله الله تعالى على رسوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهو مصان محفوظ طول العمر » وأبد الد . 
ولیس لأحد أن بمنع کابته أو قراءته على غير الكتبة الأول . 


ثانها - أن القراءات قد أبحت فى بدء نزول القرآن للنسهيل على راغى . 


الإسلام ودفع المشقة عنم . و بعد أن فشا الإسلام وذاع » وانتشرت العلوم 
والمعارف فى الأمة الإسلامية : نهى عثان عن قراءة القراءات بتاتا» ووافقه 
على ذلك جميع الصحابة رضوان اله تعالى علبهم ؛ بل وقد اتفاقهم على 
إحراق ما عدا قراءة قرش من المصاحف . فلیس لکائن من کان أن قول 


بجوازها » بعد منع الصحابة لما . 


ا ع آل سا ا ادت الصىة ان ارسل عة السك 


والسلام ‏ مهما بولغ فی توثیق روایتما » وثبوت صعتہا ‏ لا يجوز نسبتها . 


) اليه صلى الته تعالى عليه وسلم إلا إذا كانت متفقة مع العقلل السلم + والكتاب 
الك + أما إذا اختلفت عن ذلك فى شىء فهى ما دس الأعداء» والرسول 
منه براء ٠‏ ولا بحق لسم أن يتعى صححة ما برفضه العقل والذوق والمنطق 


والس . 


الننيجة اللنامية 
زا 


هذا الاب 
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رابعها - أن القرآن الكرم نزل ميم الناس ؛ فيجب أن يصل 
لسائرهم با مجاء الذى رفهمونه » والرسم الذى يستطيعونه » واللسان الذى 
بنطقونه . فلا يصح لماقل أن بقول بتبيغه للعرب بالأتجمية » أو الاجم 
الفرية٠‏ 

بل مجحب کاته ېجاء من بریدول عه ۽ وتر مته بلغة ٠ن‏ پریدوں 
تفهمة . وهذه سبيلى أذعو إلى الله عل بصيرة ٠‏ وان ااا ی 
ال ركن . وآسردغوای أن المد له Ee‏ 


ا 


سے کے کو سے ص 


امد لله الذى جعانا أمة وط ٤‏ کون شېداء عل اناس » 
ویکونّ ارسول علینا هيدا . وهدانا بالقرآن » ووفقتا للاعان ! 

وسبحان الله وده » سان الله العظم . ولا حول ولا 
وة إا په » ولا خضوع ولا آلتجاء إلا له ولا تذل ولا بها 
إا إلبه » ولا طب ولا آستجداء إلا منه » ولا رة ولا عفرا 
إلا عنده » ولا امل ولا رجا إا فيه » ولا راحة ومن إا 
E‏ فور ولا سعادة إلا فى رضاه 

لاجد فى الأول ء وله المد فى الأْرى » وهو حب 
ونم الول » نعم المولى ونعم اير ! 
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ف هرس الڪتاب 


صقحه 


) القرآس 
القرآن صل لسار العلوم . 
إماز القرآن .. 

القرآن كلام لا كسار الكلام , 


الرغيب . 
الرهيب . 


ازحر . 
الوعظ .. 
الإهيات ... ... .. 
القرآن نور ... 
لفة القرآن .. 
عبارات القرآن . 


القرآن اا الأم والاحیال ... ... 


القرآن يخاطب كل قرك... ... ... . 
الإحسان إلى الوالدين ... ... .. 


لرن وا کن 


الهى عن النبذير ., 


الى عن قل الأبناء . 
عحد يد النسل ...١ء‏ ... ... 


الہی عر الرف... ... ... .. 
مد هات ازى »3 با امش € .۰ 
التفانر باز ... ... ... 


عدم الإفراط فى القصاص ... ... . 
اہی من أ کل مال اليتم ... .. 


الوفاء بألعهود ,.. ... ... .. 
أيفاء الكل والميزان ۰ 


التداخل فيا لايعى . 
مسئولية السمع والبصر والقؤاد ... .. 
لی ن الك د 


دعوه القرآن 


العبادات الى دعا إلا الإسلام ... . 


الصلاة والصوم والصدقة .. 


الحسج 0 


هداية العرب .. 


توجیه القرآن ... ... .. 


الأستود الى .. e ê Oê‏ 
كراهة بعض المرب للارسول علبه السلام 


الآثار اللغوبة قبل القرآن .. 


القرآن بزداد حسنا بالترار ... ... ... .. 
اثأر ماع القرآ ... ...... .. | 


الدخلاء فى الإسسلام ... ... ... . 

ترك روحا ية القرآن ... ... ... . 
اللحلاف فى تفسرالقرآن ... ... ... . 
الدس فى معان القرآك ... ... ... . 
الاس م يور عل‌القرآن... ... ... .. 
القرآن ملاذ المسابين فى مصائیم . 
القرآن ملاذ المسلمين فى ضعفهم ... ... ... 
لذائذ الدليا . 

سلوة القرآن . 


سبب ب مع القرآن 

التفكيرف جع القرآن ... .. ... ... ... 
قتل أ كثر القراء فى وقعة العامة .. 

معارضة آبى بكر فى مع القرآن .. 

معارضة ز يد بن ثابت ف ذللث ... ... ... 
مع القرآن ق ET‏ 
الطر يقة الى جمع با القرآن... ... ... .. 
عدم إثبات ابه اارحم RET OEE‏ 


TV Os 


سبب‌عدم حع القرآن فی عهد الرسولعلبه الصلاة‌والسلام ۳۹ 


لن الخّآب فى المصحف 


رآی عاثشة رضى الله تعالى عنبا فى حلإ الكاب 


ری سید بن جبر رضی الله تعالی عه فى ذلك . 


رآی آبان ن عان رضی الله تعالی عه فی ذلك 1 


EY: a 


رآی اين عباس رضی اله تیال عنبما ف ذلك ... E‏ 


الطاعة بب السرور ... .. 

القسك بالقرآن .. 

المفرط فى القرآن .., .. 

الويل لن عاداه الترآن . 

خلود قاتل العمد ف النار « باهامش » . 


حرم المحنة على القااتل والآص به « الامش » .. 


آن وتدوينه 


احتلاف الناس فى القراءات ... 


ہی عمان رضى الله عنه عن القراءات os‏ 
أاعتلاف الہود والنصاری فی کتہم «باهاەش »... 


أ عبان رضى الله عنه الناس رقراءة وأحدة 


که آلف : 


حرق سار الماحف عدا مصحف عاك ... ., . 


رأى الضحاك رضى الله تعالى عنه فى ذلك 
قراءة القرآن على عصته لغة لا عل رسمه . 
حفظ القرآن من التبديل ETE‏ 
جوازالحطإ ملل كاب المصحف... ... ... . 


)4( 


عصمة الأ ياء طلم السلام.. £0 القراء السبع 8 ٤‏ 2۷ 
تسمية المصحف ... ... ... ... ............ ١‏ | زيادة القراءات إلى عشر .. ۹ 
سبب كابة عمان رضى الله تمالى عنه لمحف EV e‏ القراءات الكاذة ...... .. .. ۹ 
e. E‏ كزرة اختلاف الروايات . .. ۹ 
ریب الآيات... eV . E‏ قط المصحف وشكله , RTE‏ 0 £۹ 
اختلاف مصاحف السلف فى الريب EV ses on‏ ما غره اجاج ف ف الممحف .١ه‏ 
عودة الناس إلى القراءات .. .. eV‏ سبب ما فعله اجاج من التغيير .. o‏ 
ھیاء القرآن ورمه 
E‏ الرسول عليه الصلاة والسلام عه | كاهة إحداث شىء فى الممحف . ...۲ 
معجزات ميس طله السام ... ... ... ... ,.. ...عه أ قول ابلمرى «أحد الداضين عن ازيم القدم» ٠۲...‏ 
معجزات مومى عليه السلام ... 1Y : . a 04 ...... ... ... ٠١‏ 
فصا حة الأمة العربية ... o0‏ الللاف بين الرمع القدم واهجاء الممدث و ۳ 
F .‏ | 4 
.ال الرسول عليه الصلاة والسلام بأ ميته VE ose ees see oe os on ERE GOS‏ 
أخحطاء الرس لا تحذ , 0“ 
بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام وأدبه ......... 00 ِ f‏ ) 
e 8‏ ا ا e ERE‏ 
e eS‏ حذف ألف جع المد كر السام : ۹٦‏ 
آی“ ہر اللحطباء والاداء وا لتعلبين .. . “ل0 ۰ 
۰ عالفة شيخ المقارى رم الممحف .. ۹٦‏ 
وو س ٤‏ 

أمية المرب ۷ه | مع الناس من قراءة القرآن... ٠...١... ٠٠...‏ ۷ 

ع زكاتب المصحف الأول فى الإملاء ......... ۷ه | تكفيرمن بنقص أوبزيد فى الرسم .. . ۷ 
تمليل عباء الرسم لغطإ الوارد فى إملاء لصحف ... ۸ه | من قال يعدم جواز الكابة بالرمم الأول ... ... ... ٦۷‏ 
تعل الكابة فى الأمة الإسلامية .. .. 0۹ الني علبه الصلاۃ والسلام ل یام بہذا الرس لاخ آم ٦۸‏ 
أل من تعلم الكابة من العرب .. . وه | زعهم أن الراد بالرسم عدم الاهتداء للارة... ... ۸ 
a a‏ .۹ اتناقض الموجود فى رس المصحف ۷١‏ 
رأى الإمام مالك فى جاء ا لصحف .. ٠| ٠‏ ريف صيغة التوكيد إلى صيغة الى ... .. ۷۱ 
مغالطة علماء ارسم فی ری مالك رضی اله تعالی‌عته... ۱ نقص الألف وزيادتها بغير وجب ... ¥4 


mS hss 


فساد يعض القراءات لغة ... 


زيادة أحرف وتقصانما فى بعض الكلبات دون عض ۷٣۳‏ سب الرمم الأول الصحف ... Ao‏ 
رمم التاء مفتوحة فى بعض الكلمات دون بعض ... ٠‏ | صوبة قراءة الرمم القدم 2 Ao‏ 
تمس الأسباب الواهبة ذا الاتلاف ... ... ... ١‏ أ دى العلامة أبن خلدون ف اة المحف AT ws.‏ 
ابدال السين صادا فى بعض المواضع چپ ٠‏ ابن خلدون یقول تقل طلاء الرسم وتحکهم... ... ۸۷ 
ذف الأف من < قال » فيض الواش .وي أ الط ليس كالا ق حق الأمة لمر ب٠‏ ...ب ۷ 
بطلان ما زعمه القزاء من أ حال قراءة «قل» ... *۸ e A‏ 
حذف الألف من « الأيكة » فى بعض الواضم .. 0 رمع المصحف ليس عحجة . AN ss wus ons o‏ 
E‏ | اخلال رمم المصحف بأصول الرسم العر ... ...۰ ۸۸ 
حذف النون من « فإن م » فى بعض المواضع ... ۸۲ ) 
ا OT‏ ليس هناك إجحاع مل الرمم القدم .. ۸۹ 
الللاف الموجود فى كابة المصاحف ... . AY‏ و 
٠ :‏ انمقاد الإحاع على مخالفة الرمم القدم .. ۸۹ 
رجیسح رمم صل آخربلا مج ... اد الإحاع لا يكون جة على الستة ... ۹۰ 
١ °‏ 
ین رمم حف مبان رفی انه یاز مال مه ا AY‏ قول عات رضی | لله تعا لی عه أن ف کابة امف ا 
قصور كاتب المصحف الأول فى فن الجاء ....... FE ۸٣‏ و 
) تلاوة القرآن وقفراءاته 
- فضل تلاوة القرآن ۹١‏ | القراءات المشوهة لمعانی القرآن... ... ... ... ...۹۸ 
القرآن منيع الليرات .. ۽۾ أ الكت على الساكن قبل امز ... .. ۹۹ 
من جطوا هم تلاوة القرآن ۹٤ e‏ إدغام امز ۰ ۱٠١١‏ 
شفاعة | ۹٤‏ ) من قال بعد م توا القراءات ۰ .. °١‏ 
. القرآن ا . ۹٤‏ من درن القراءات ... EF‏ 
السذ قبل القراءة ... مجاهد مول العام بين ... e‏ 
0 بو عرو الدانی «. ... ¥ 
القرا a ۹٦ ..... eT‏ 3 
أبن فر ۰ RE iS e ٠.١ ٠‏ 
تعسف القراء رتطلیم o ua as un Ty jA‏ 
قراء القرآن ۾ ا ا QV‏ لاأصل هذه اللهجات ... .¥ 
إذا جازت قراءء القرا Ae a‏ .. 4 


2 صصة القراءات ای اى اللغة .. 


ار . 
ان بنش ا 
رضواٹت ايله تعالی ملم 


قرأءء #ر بن الطاب ری اله تعالی عنه e‏ 


قراءة على بن آنى طالب رضی الله تعالی منه . 
قراءة ای“ ن کعب رضی الله تعالی عنه . 


فراه٠‏ عبد الله بن مسعود رضی أ لله عنه 5 eons‏ 
قراءة آبن عباس رضی الله تعالی عہما ne eGo eos‏ 


مصاحف بعض الصحابة رضى الله عنم ع 


مصاحف التایعین رضی الله تعالى عنم _ e‏ 
الزيادات ف المصاحف تفس لبعض الكلمات .... 
فسر القرآف .. 

سيب سرب الطإ إلى التفاسير ءءء ممم ممه ٠١‏ .. 
کب اقترا 


من قرأ القرآن با عى , 


شذوذ هذه القراءات ... 


القراءات جحيعها س شاذة وغير شاذة م لم نلف 


فى النشريع 
القراء فى صدرالإسلام .. 
أنمة قراء الشواذ . 
من قرأ القرآن بالمعى متعمدا .. 
عدم جواز القراءة بالمعى . 
جهل"القراء . 


ج 2 


رأى ال خشرى فى مض القراءات . ۱۱٩‏ 
قله ضبط الرواة؛ وقله دراية القرأء ,.. ... ... ... ١١۷‏ 
- إنكارالأخفش لإحدى القراءات . 1۸ 
و <« VIA‏ 
ع ان فی هتسال مه اقرآن إلا دوسي 
القراءة 1A‏ 
من أبن بدأ الاختلاف ف القراءات... ۹ 
إجماع الصحابة علي قراءة وأحدة . ۱۹ 
وجوب الدعوة إلى قراءة وأحلة ر ٠ه 10١٠١ ٠٠٠.٠‏ 
E‏ 1۲۰ 
سبب مع عن رضى الله تعالى عنه لمحف Ta‏ 
E E o a‏ 
ازم القزاء بات اختلاف رم ا لصحف لأوجه 
القراهات... . Oe‏ 
اختلاف رمم المصحف 0 الى القراء ٠١۳‏ 
الإمالة TY‏ 
0 لإا ر رکئی اراد را ارات . YY‏ 
تواترالقراءات السبع .. PO‏ 
القرا TT‏ ۳ ۳ 
منع القراءة بها الف حط المصحف 4 YE us.‏ 
نزول القرآن على سبعة ت أف ° 
١اخنلاف‏ عبر مع هشام فى القراءة , ۲0 
رأی آی عبید فى تزول و على صسبعة hE‏ 
زأی الكرمانى فى ذلك .. ۱۲۹ 
رآی ااقاضى عياض فى ذلك ۳١‏ 
زا ابن قتيبة فى ذلك .. ۲١‏ 
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اخحتلاف القراءة بغتر تغيعر تاها و بقاه صورة الكابة ۳ ا المالغة ف TEE OLE Meval‏ 
اختلاف القراءة مع تغبير المعى EV a acis A f O e‏ 


اختلاف القراءة مع تغبيرا مى والروف وبقاءصورة E aera Al‏ 


EY hae ONO ATS EES AS 


اختلاف‌القراءة غر صورة الکابة وعدم تغریرالحی ۱١۸‏ 
اختلاف القراءة غير الى الکابه ... ۔.. 
Essa ae Û N CS le‏ 
اختلاف القراءة بالتقدم والتأ خير e‏ ) 
٠‏ 1 0 الد ۰ 
أخخلاف القراءة باز يادة والنقمصان OI‏ ۳۹ حكة زول لقران E oon CCOLEGO OAS OOG BHD oon os‏ 
رأی الباقلای فی الس حرف ۰۰ ۰ ٠۳۹...‏ عدم جواز القراءءة على من لا يعرفوتها ... ... ... ۱٤۳‏ 
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